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ARRISSALAH‏ ۴۹ شار ع سليان باشا بالنامرۃ, 
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ت رقم ۲۴۹۰ ۴١‏ 





العدد ۲۰١‏ « القاهرة فى .يوم الاثنين ۲۹ صفر سنة م١ ٠١‏ مايو سه ۱۹۳۷ » السنة الخامسة 


بعر مور الرمتيازات 


فهرس العمدد 


عو - الب ألآن يبدأ الاستقلال ! 


٠٠١‏ الآن بيدأ الاستفلال 1 . . : أحد حسن الزبات 








۴ الذى مله ....... : الاستاذ عباس مود المقاد افقو د 
١ه‏ سبلسة مالية ٠...‏ . . ": الأستاق ابراه عبد القادر اما کان يوم السبت أول أمس آخر أيام المؤثمر » فغابت فى 
۷ فى تريب الكتب . الدكثور محمد موش تمد أقصى الحلوق الالسنة الى كانت تجادل وتقائل للنفعة » 


الدبلوماسية الأورية 











باحث دبلومانی كبير 7 5260 ا ۴ 
ا وانبسطت من القلوب ألسنة معسولة“كانت تجامل وتدامل 


ee‏ للعاطفة . وجدوى المدنية على الاإنسان» أنها خلقت له لسانا 
الأستاذ زک مبب خود مع اللسان ء إذا جرح هذا » لمق دم جرحه ذاك . وجملة القولة 
۰ مکفا قال زرادشت لمسوف الآلمانى فردريك يخدة فالمؤتمر أنه ألغى الامتياز ات إلا ذيلا سين ف ردهات 
۲ شاعر الالام عمد ماكف . : الدكتور عبد الوهاب غزام ا 
ا الحا الختلطة اثى عشر عاماً ثم ينقطع . ومضر الى ادت 
۷ نوس الزبيع | (ق رهق‌هذا النظام المهين فى الأعمال والاموالوال“ نفس »تدرك 
3 أنهذا الاتفاق المدنى مع الدول الممتازة » أبلغشانا وأبمدمدئ 
E‏ 0 من ذلك الاتفاق العسكرى مع الدولة انحتلة ؛ فان الاحتلال 
ود السيامة فتوة هذا النصر الانجليزى كان محضورآف نكتتينوقلعة يطل من نو افذهاالضيقة 
رجة الدكتور أحد ز نق إل 5 لنظر اك 
دات ار إطلال المنقنم الناصب » فلايرى إلا النظرالشزر » ولايسع 
ای ایت غير العاف المدوء وكان وجودهالناطل تحذياً لزجولة الشعت 


6 hi 





. قمة المكروب‎ ١ 


۴ه قیل ما أظرفه ( قصة ) 















E E i Ek ê اججمية الطبية وسشكلةتحديد النسلجائزةعختار-ذكرىالدكتوربلوارس‎ ۷٠٠١ 
الاب لامشن قتيقظت فيه عو اطف الوطنية والقومية والحرية » فدافغبمواهبه‎ ik rw 
د اا الأستاة التيبى حتى نهجت فيهالكفاية «وضحى بذمائه حى نبغت فيه البطولة.‎ 

















وأنا الاحتلال الدؤلى فقدكات معتحدآ عل اتفاقات موروثة 












































vy‏ الرسالة 





ومساومات مكتوبة وامتيازات مكتسبة » فتدخل ىكل عل 
وتغلغل فىكل مکان» وأخذ على ا عل الميان ومو ارد 
الرزق فتعطلت فى نفوسهم الملكات المنشئة » وسكنت فى 
رءوسهم النوازى الحافزة » ورضوا من بلادثم بالنصيب الأخس 
ضراعةوذلة ؛ وكاننظام الامتيازات الذىاستتبع هذا التفاوت 
ف نظام الحياة » إيحاء ملحا بأنتأ دون الأجنى فالقوة والقدرة 
والخلق» خضمناخضوعلتابع »وقنمنا قنوعاخر وم وتأخرنا 
فى مدان الاقتصاد بقدر ماتقدمنا فى هيدا نالسياسة . فاذا أنقذ 
الوفد بهذا الاتفاق كرامتنا من الذل » وسيادتنا من العجز » 
وثروتنا من الفين » واستقلالنا من النقص » كنا أحرياء بأن 
نفخر بسمائنا التى لا تعبس » وبأرضنا التى لا تيبس ٠‏ وبنيلنا 
الذى لاشخلت 

الآن يبدأ الاستقلال ؛ لآن الاستقلال الصحيح أن 
تق ولصادقاً فى وطنك : أنا ااسيد ؛ وف محكتك : أنا القاضى ؟ 
وفى أرضك: أنا المستغل ؛ وفى مالك :آنا المتصرف . على أن 
( بدأ ) ليس معتاها ( تم ) ؛ وتسجيل الاستقلال عمل من 
أعمال الحكومة » ولكن تثبيته عبء م نأعباء الشعب ؟ وإذا 
كان المدافع عن جهته السياسية جنود الدولة » فان المدافع 
عن جهاته الاخرى شباب الآمة . هذه مياديتا الحبوية تعمج 
بالجيوش الغريبة » ليس لنامن ينها جندى ولا قائد » وليسلنا 
منورائها تخر ولامغام إنما يآنافسونونحنالخصوم و يتقاتلون 
ونحن القتلى . فن الذى يحتل هذه الميادين الماصوبة » ويغزو 
هذه الجيوش الخاصبة ؟ وهذه طبقاتنا العاملة تفتلك بنشاطها 
الفطرى جرائم الجهل والفقر والمرض ؛ فن الذى ينه 
عقولا بالعم » ويشد أيديها بالمللء وعسح على أبدانما بالعافية ؟ 
الشباب ثم الجواب عن هذين السؤالين وعن غيرهما هن كل 
ماعخطر بالبال من مسائل الاستقلال ومشاكل البلد 

ستقرأ فى ( رسالة الشباب ) من هذا العدد كلبة لشاب 
كريم يقترح فبا على إخوانه التجنيد المدنى لزحف اجتماعى 
عام يهاجم عوامل الضعف فى العم والآدب والسياسة 
والاقتصاد والاخلاق وانظم » وجعل لهذه الغزوات الآدية 
خم ةأعوام تحشد فها الجنود وتنصب القادة وتوضع المخطط 


وتوزعالفرق وتدين الميادين و يتم النصر . وليس أجدى ولا 
أجدر فى الال الى نحن فبا من هذه الفكرة . فقد وقفنا 
طويلا نقنع المكابرين أننا أمة لحا وجود مستقل » ودولة 
لها سلطان سيد » جر علينا هذا الوقوف أن تخلفنا عن 
الاشباه تخلفا لا يسوغه جد الماضى ولا طموح الجاضر . 
فسيلنا إلى اللحاق أن نتهالك فى السير لانتراخى ولا نتريث » 
رأى الشيوخ ‏ وحمل ضعفنا على قوة 
الشباب : ونستمد <وافزنا من الذكرى » ونرسل مطامعنا 
مع الآمل . 

هذا الاقتراح طبيعى تةتضيه الحال بعد أن فرغنا من 
الانجليز بمعاهدة الزعفران » ومن الدول باتفاق مونترو » 
فلم ببق ما يشغل الرموس والايدى إلا أمورنا الداخلية » 
ومشا كلنا الاجتماعية . فكي السبي ل إلى تحقيقهذا المقترح ؟ 
أنكتيجهاد الطلابمنالشبابفأوقاتالفراغ وأيام العطلة» 
يزورون المدن ويرودون القرى فيثةفون العامل ويعلمون 
الفلاح وينفثونمنروحبمالوثابة حياة ف النفوس » وصمة فى 
الجسوم » ويقظةف المدارك ؟ أم نؤاف فرقا دائمة م نالشباب 
المتخرج يكون فيا المعلم والطبيب والمښدس والزراعى 
والواعظ ؛ فيسيرون بعتادهم وخيامهم (روادا) يغشون القرية 
بعد القرية . يدرسونأحواها » ويكشفو نأدواءها ‏ ويعالجون 
كل شىء با يساعد عل صلاحه » أو یمین على نجاحه ؟ آم نمی“ 
جيشآ لبا نظاميا من المتعلين المتعطلين تدم إعدادا خاصا 
للدعاية والارشاد والدفاع ‏ وهدمم بالكفاف من المال» 
ونجمل بعضهم مع الزراع ٠‏ وبعضهم مع المال.» ويعضيم 
مع الطنبة ؛ يروضون جسومبم على الدفاع النظم » ونفوسهم 
على الخلق الصالم» وأيديهم على الانتاج الصحيح ؟ ثم ماذا 
تكون صلة هذه الفرق بالحسكومة والآمة ؟ لمن القبادة ؟ على 
من النفقة ؟ أللحكومة ؟ أعلى الآمة ؟ أم للها وعلهما معا؟ 

ذلك اقتراح جدير بأن يقسّم فيه الرأى ويك له التدبير؟ 
وقد عرضه صاحبه هناك وعرضناه نحن هنا لنستعين على 
تمحيصه بأقطاب الرأى » وعلى تنفيذه بأرباب العزعة . 


ساناي 


نصر هدانا على 





vr الرسالة‎ 


للأستاذ عباس مود العقاد 





جائتى من 'الاديب.صاحب الامضاء.ردالة يقول 

فى ختامها : 
«.. . قد رأبت بأ لى دن حت طالب العلل على أستاذه أن أطلب 
إلى سيدى الاستاذ أن يقح هذا المقال بنفحة أخرى تبين لا 
ها نعمله لتبلغ من أمرنا ما نريد» وأرجو ألا يعتير منى هذا 
افتراحا أو ما فى معناه وإنما هو عض استزادة من خير عللك 


العمرق النظيف , , ,٠ ٠.‏ 
احد حنق تصار التوصى 
وهذا سؤال حقيق بأن يسأل؛ وكنت أود. أن يسال , 
فبو حقيق بأن يحاب 


وجواف للاٴدیب أن حاجتنا الكبرى إماهى أن نعم 
كيف نريد لا أن ملم کیف نعمل . فاذا اردنا عملنا ؛ وکل 
هريد عامل وعارف بوميلته إلى إنجاز مراده 

مضى زمن والناس يتحدثونعن الارادة والعملكا هما 
قدرتان مفصولتان ‏ وعن العاطفة والفكر كنهها شيئان 
لا يتلايان » وعن الخال وفهم الواقع اّما ملكتان 
تقيضتان » إلى آخر ما يفرةون ويقابلون بین ملكات الطبائع 
وخصائص الاذهان . وهنا خطأ فى تصوير الحقائق يتبعه 
لا حالة خطأ فى تصوير العلاج والاصلاح 

ليست الارادة والعمل ولا غيرهما من الملكات والطبائع 
خطين متلا حقين يبدأ أحدهما عند نهاية الآخرء أو جسمين 
متحیز ین لا يجتمعان فى مكان واحد » وإنماهما مظهران من 
قوة النفس يصدران عن معين لا يتجزأ ولا ينفصل بالحدود 
والمعالم . فاذا امتلاأت النفس بالقدرة على الارادة فقد 
امتلا'ت بالقدرة عل العمل فى وقتواحدوفصورة واحدة؟ 
ولن يفشل الفاشل فى عمله ‏ وقد تهيأت للعمل أسبابه - 
إلا انه ناقص الارادة 





أرأيت إلى الناس وهم يطلبون السيادة ولا يلغها هنيم 
إلا قليل ؟ ما بال قوم منهم يبلغوتما وأقوام يتكلون علا 
خاسئین ؟ 

إا يبلغها من بلغ لأنه أرادها ولم يرد غيرها . فهو سيد 
وإن تراخى الزمن دون الا قرار له بالسيادة ؛ وهو سيد لته 
لن يكون عبداً وإن أخطأته الترائع إلى حين 

أما الذى يبنى أن يسود ولا يأنى أن يكون عبدا فأين 
هر من إرادة السيادة ؟ 

وأما الذى يبنى أن يسود ولا ختلف عنده مقام السيد 
الرفيع ومقام العبد الذليل فأين هو من إرادة السيادة ؟ 

وأما الذى يبنى أن يسود وبحسب أن الاس يسودونه 
قبل أن يسود عليبم فأين هو من إرادة السيادة ؟ 

قل إنه يتمنى أن يسود » أوقل إن حلم بأن يسود » أو قل 
إنه لا يكره أن يسود ؛ فأما أنه يريد فعاذ الارادة أن تيجتمع 
ونقيضبا فى عزيمة واحدة ؛ ومعاذ الارادة أن تجتدم ولا 
يتبعها عمل ولا يتبع العمل نجاح . 

لماذا لا نعمل ؟ اننا لانريد ! ولماذا لانريد ؟ لآن زادنا 
من الحس والوعى والخيال قليل 

ومع هذا نحن لا تشزهى بثىء كا نزهى بفرط الحس 
وفرط الوعى وفرط الخيال . . فهل دأيت إلى بعد ما بين 
الحقيقة والدعرى » وبعد ما بين وصف الدا. ووصف 
العلاج ؟ ! 

اما النفس بالحس والوعى والخيال تملاها بالحركة 
والارادة غيرمنفصلين . وانظرإل الطفل الدارج لماذا لايهدأ ؟ 
ألانه قرأ الفصولوال,احث فى فضل الحركة والنشاط ؟ ألآن 
أحدآ أمره أو أحدآ أغراه ؟كلا ! ولكنه يتحرك وبنشط 
لانه شبعان من الحس شبعان من ارادة العمل الذى يبواه ٠‏ 
ولو سبب غير ذلك دعاه إلى الحركة والنشاط لا استجابء 
إذا أحسسنا لم نصبر على الركود » وإذا نفضنا الركود فاذا 
أمامنا غير الحركة والعمل ؟ وماذا أمامناغير الظفروالفلاح؟ 

لننس كل النسيان وآشد النسيان أننا ‏ معاشر الشرقيين 


74 الرسالة 


قوم مصابون بفرط الحس والوعى والخيال . فاننا لبا 
إلناس من هذا المصاب إن كان مصابً . وإتنا لأحوج الناس 
إلى هذا الشفاء , وهو شفاء 

وآية ذلك أن نسألى عدد المعيرين عن الحس والخيال 
فى الشرق كله ؟ وک عدد هؤلاء فى أمة واحدة من أمم الدنيا 
المريدة العاملة 5 

ك فى أمة واحدة ام نأممالديا المريدة العاملةالسيدةالأايدة 
من مصورين ومثالين ؟ وك فيبا من موسيقيين ومنشدين ؟ 
وک فہا منمثلين وعخرجين وكتاب روايات وشعراء وأدباء؟ 
وک فیہا منمتاحف وتمائيل ؟ وم فيا من باعةأزهار وأساتذة 
تجميل ؟ وك فها من مغامرين مقاديم يبيعون الواقعبالخيال» 
ويستغنونعن الممكن الميسؤر با يلوح للعاجز ين كا نه حال؟ 

کر من هؤلاء فى أمة واحدة وكم منهم فى الشرق كله هذا 
الزمان وأخثى أن أقول فى جميع الازمان ؟ 

إن م تكن الحقيقة أن الشرقمسكين غاية المسكنة مدقع 
غاية الادقاع فى ازواد الحس والخيال» فالأسطورة الكرى 
ولا ریب هی أنه مرف فى حسه وخياله» مفرط فى شطحاته 
وآماله . 

فا بالنا عار كيف نعمل ٠‏ وأولى بنا أن نار كيف نحس 
وتتخيل ؟ وما بالنا نشد أسباباً للحركة العمل غير أن هلل 
نفوشنا بالاحساسكا “نما هذا وحده غي ركاف ؟ وكا بما نحتاج 
بعد الاحساس إلى مزيد ؟ 

إن الانسان ليثور من السخط والنضب حن ينظر إلى 
فقرائنا العجزة المعدمين وهم يتيهون مر الغنى الموهوم » 
ويتغطرسون بالثراء المعدوم . واسمعهم يتغنون بالحب مثلا 
والحبفيض ف الشعور واتساع فى آ فاق الوجدان ؛ واسمعهم 
یتغنون به وهو صنوف صنوف صنوف لا تنحصر فى معنى 
واحد ولا فى نمط فريد : حب الناشئين غير حب الكبول» 
وحب النفاثم والتعاطف غير حب المتع والشبوات » وحب 
المرأة المطواع اللعوب غير حب المرأة العصية الشموس » 
وحب المنكوب اللاجى. إلى حرم العاطفة غير حب السعيد 





الناعم بما فى يديه » وحب الواثق غير حب المرتاب ؛ وحب 
الوسيمة القسيمة غير حب ارشيقة الظريفة » وحبك الأول 
غير حبك بعد تجربةومراس » وصنوف غير ذلك تتعددبعداد 
الرجال والنساء وعداد الأحيان والأعمار والمناسبات . 

اسمعبم يتغتون بهذه العاطفة الشاملة الداوية العميقة 
الرحيبة الى لا عداد لها بالالوان وان عدت باللفظ فى كلة 
واحدة » وقل لى ماذا تسمع غير لغمة واحدة معروضة فى 
شتى أساليب ؟ ماذا تمع غير أن حبيبة هاجرة أبدا وحبيا 
سيموت أبدا وفوق ذلك قطرات هذ من دمو ع وشبقات 
هناك من أنين ؟ 

ودع هذا واسمع المنشد أو المنشدة لايكادانيفرغان من 
نغمة مبدوءةحى يتبعبماضجبج وزعيقرقر ع وخبط وتصفيق 
كله نشوز واختلاط ومنافاة أبعد المنافاة لماع الالمارن 
والانفام . وقل لى : هل تصدق أن هؤلاء السامعين يستمعون 
إلى موسيق ويصغون إلى فن وينعمون بتعبير جميل وننسيق 
لا يطيق الاختلال؟ 

فأما الموسيق والنشوز والخبط والزديق فحال أن يجتمع 
هواها فى أذن واحدة فى لحظة واحدة؛ وما الذىيجتمع مع 
النشنوز والخبط والزعيقفبوتخبط الجسد امحموم يحمى البهيمية 
لا تمييز فيه ولا ذوق ولا خيال 

عل الته ما أصغيت إلى جمع من .هؤلاء الناعقين الناهقين 
ولا توسمت ما يزهون به من « حساسة » وظرافةالا تللست 
فى يدى موضع السوط ألمب به تلك « الحساسة » وأطير 
به فلك د الظرافة » وأثبت لهم بالسوط وحده.- ولا اثبات 
بغیره لأمثال .هؤلاء ‏ أنهم بلداء. بلداء بلداء» وانهم يغثون 
النفوس من فرط كونهم بلداء غارقين فى بلادة لانفيق 

لا يا أساة الشرق الحزين والمشفقين عليه ! 

داووه من نقص الاحساس لا من فرط الا-ساس؛ 
وجازودمق 2 الخزال لا مى رق الخال 

وعليوه أن يحس تعلبوه أن يريد ؛ ومتى تعلم أذير بدفلا 
حاجة به وراء ذلك إلى تعليم 
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جلسة عائلة 
للاستاذ ابرا هيم عبد القادر الازنى 

وی .1 

0 أجيء و لألتفت » فکا ن النداءكانلغيرى » ومضيت 
فى كلاى مع صاحبتی ؛ وكانالهواء طول النهار را كداً والحر 
شديداً , ثمبدأ الجويطيب » والجلسةتحسن » فى هذه الصحراء 
النائية الى لم يكن بخطر لى أن مهجم على أحد فيا من أهلى . 


فأبيت أن آشعر أن النداء لى ؟ فقالتصاحبى:«ألاتسمع؟ » 

ولم يكنم شكف أني أنا العم المقصود » فقلت : « سامع» 
وفام.. »٠‏ 
عى . أنت هنا ؟ من الصبح أناديك » 

فوقفت ‏ فا بق من هذا بد والتفت إلى الصغيرة 
الى بح صوتها وقلت : ه هل معتك تنادين عمك ؟ » 

قالت : ه طبعاً ٠‏ . لى نف ساعة وأنا أفمل ذلك » 

قلت: « هل تريدين مى أن أحث لك عنه ؟ . ٠‏ أناديه 
معك ؟ انصوقى مع الاس ف خافت . خفيض جدا ... 


ولقد يسأل السائل من جديد : ومن لنا أن تثبت فيه 
الحس المأمول؟ وجواب ذلك سبل فالتعبير » ولا أزعم أنه 
سبل فى الانجاز والتحقيق 
جوابذلك ان الحس لايخلق خلقاًولكنه يتعهد بالحث 
والايقاظ إن أصابه جمود ورانت عليه ثقلة الكسل والجثوم 
وليس أنجع فى الحث والايقاظ من تصحيح الأجسام 
وتصحيح الآذوا اق : تصحيح الاجسام بالرياضة الصالحة 
القوية » وتصحيحالآذواق بالفنون اجميلة الرفيعة ؛ ومن صح 
جسده وحسن ذوقه فلن يفوته الشعور با حوله ؟ ومن شعر 
بما حوله فاذا ببق له إلا أن ينشط ويعمل » وإلا أن يريد 
وينجز ما يريد؟ 
عباس تور العقار 


لاينهب إلى أ كثر من متر . يصلح للهمس فقط . فى الآذن » 
فضحكت الصغيرة وقالت : د ماذا تقول ياععى ؟ لماذا تتكلم 
هکذا؟ » 

قلت: دعنك ؟ آنا ؟ أناعىك ؟». 

قالت : « بالطبع . . ألا أعرف عمى ؟» وضحكت . 

قلت : , واثقة ؟.. 

قالت وهى لا تزال تضحك وقد راقهاكلاى : ٠‏ جداء . 

قلت ١:‏ ولا شك عندك»؟ 

٠ أبداء‎ ١ قالت:‎ 

قلت : « ولا رغبة فى الك ؟» 

قالت : دكلاء ٠‏ 

قلت : , يعنى أن لى أخاً أنت بته فائا عك ؟ » 

قالت : « آە» ٠‏ 

قلت : ه هذه السبولة ؟ بلا تردد أو مناقشة, أو بحث ؟. 
وا أسقاه!. لق نروح البحثالعلى ينق ص ال جيل الجديدء 

قالت : ١‏ ماذا تعنى؟ » 

قات : ه يابنت أخى - أظن أنه لاشكعندك فى هذا - 
إن الذى أعنيه هو أن المسألة تحتاج إلى تمحيص قليل» وأن 
التسلبم بهذه السبولة ليس من أخلاق العلماء ٠‏ تفضلى واجلسى 
فان الجاوس أعون على البحث السديد» . 

ملست وطلبت لها شيئآً من عصير البرتقال » فهو خير 
ما يشرب فهذا المكان وف مثل ذلك الجو وعرقتها بصاحبتى 


ثم قلت للها : 

« نعود الآن إلى عمك » 

فقالت :« ماله ؟» 

قلت : « لاشىء به .كان الله فى عونه . هل تعرفین ابن 
الروى ؟» 


فابتسمت صاحبتى وقالت الصغيرة « ابن ال؟ ابن إبه ؟ » 
قلت : « مسكين ابن الروى 1 ألم تسمعى به قط ؟ » 
قالت: لا .. أبداً . . آين هذا ؟ » 

قلت : « مات من زمان » . 

قالت :« وكيف آعرفه وقد مات من زمان؟ » 
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قلت : « صدقت . الذى بموت لا يعرفه أحد . يكون ذه 
على جنبه . خازوق !» 

قالت : دما هو ؟ » 

قلت : « ان بموت . ...أ . . إن ابن الروى مات » 

وةالتصاحتى  :‏ دع الموتوالموق الله . حسبكالاحاء 
فاركهم با شت من هزلك , 

وقالت الصغيرة : , من هو ابن‌الرومىياعى؟ .إني أراك 
تعطف عله > 

قلت : « صمح . . مسکین » . ان الروى هذا ياستى کان 
رجلا له ية . .کان ينبغى أن يظل وجهه أمرد » أملس ناعما 
فقدكان جميلا فى صباه » ولكنه كان مع الاسف رجلاء 
والرجال مصابون باللحى . . آه لو كانت اللحى تنبت للنساء! 
ولكن الله أعفا كن من هذا البلاء ٠٠‏ ومن حسن حظ ابن 
الرودئ ‏ أو من سوء حظه » لا أدرى - أن الناس فى زمانه 
کانوا لا علقون لام كل يوم كا نفعل نحن تقلیداً لکن 
٠.‏ غريب ! ينفر الرجال من مظاهر الرجولة 
ويدأبون على حوها کل يوم !... ولا نرى المرأة تحاول أن 
تكون لها لحي ةكالرجل ! . . لاتخافا فلست أنوى أن ألقى 
عليكا » ولكنه عخطر لى الآن أن من غير المقبولمن 
الرجل أن يتجمل وا کی المرأة ويحاول منافستها فى مزيتها 
فهل هذا ياترى تخنث منه ؟ آم هو من الرغبة فى أن يتسلح 
للنضال بكلسلاح ؟ . . ماعلينا ! . . فلترجع إلى ابن الروى ؛ 
كان هذا ياستى ذا ية خفيفة قليلة الشعرات» وللكنها لحية 
عل ىكل حال ؛ وكان يأسف لن « السيفتى ريزور» - آلة 
الحلاقة الحديثة ‏ لم تكن قد اخترعت فى زمانه ٠.‏ » 

ققالت الصغيرة حتجة : « ياعمىماهذا الكلام ؟ . . كيف 
يمكن أن يأسف على شىءلم يكن يعرف أنه سیکون 5 » 

قلت : ه واللهذ كية ياملعونة ! .. نهايته . . الحق معك 
فهل الأصح أن أقول إنه لم يكن يأسف على عدم اختراع 
السيفتى ريزور ؟.. سيان ؟. ٠‏ هيه ؟ . وكان ياستى خافمن 
البرد جداً » فكان إذا دخلا جام - أع إذا أراد أن بستحم 
يوقد فيه النار ليضمن لنفسه الدفء حين يكون فيه ومملا 


يابنات حواء 


عاضرة عليكا 


الطشت بالماء الساخن » ويعد الليف والصابون النابلسى الجيد 
- أم ترى هذا لم يكن معروفا؟. . لا بأس- ويطلق البخور 
ثم يدخل متوكلا على الله » متوسلا إليه تعالى أن حرسه فى 
اجام » وأن رجه منه مخير وسلام ٠ ٠‏ » 

فقالت الصغيرة  :‏ أكان مخاف إلى هذا الحد؟ . . لماذا ؟ 
مم کان يذاف ؟» 

قلت وة ل أحرى ,۰1 نظه ران کا ,كاد مورا 
عضه فطفولته ولم بشف قط » أو ليش ف تماما . . کووه‌بالنار 
أو لا أدرى ماذا فعلوا به . . ولكنه لم يشف » 

فقاطعتنی سائلة  :‏ حميح ياعمى ؟ . . مسكين ١‏ » 

قلت : ٠‏ لا أدرى ٠٠‏ هذا تخمين . . وإلا فلماذا كان يخاف 
من الماء كل هذا الخوف حى ليقول: 
وأيس” إشفاق من الماء آتى ‏ أمر'به فى الكوز مرالجانب 
وأخثى الردى منه على كل شارب 

فكيف بأمنيه على نفس راكب؟ 

فقالت صاحبى : د ياشيخ حرام عليك ! .. اتق الله !. ٠‏ 
لا تصدقه» 

فتلفتت الصغيرة منها إل » ثم قالت بعد تردد: « هل 
كان شاعرآ؟» 

قلت : دلا . .لم يكن شاعرآً . . وإنما کان بغنی فى المام 
فيخرج الكلام موزونا وهو لايدرى.. ولكن الناس 
لايتركون أحدا مرتاحاً ٠٠‏ ويظهر أن بعضبم كان يسترق 
السمع وراء باب الخام » ويقيد كل مايسمعه من ابن الروى 
وهو يخنى نفسه ويتسلى فى الخام . شم جمع کل مأسمعه » ودفعه 
إلى الناس وقال هذا شعر ابن الروى ٠‏ الناس ملاعين.. 
أشقياء . . لايدعون أحداً مرتاحاً ٠‏ الرجل كان يسلى نفسه 
فى اجام فالهم مم ؟.. إيه 1 . ٠‏ هكذا الناس بحشرؤن أنفسهم 
فا لا يعنهم . . فضول ورزالة . . نهایته . . وكان ما يختى به 
وهو ينظر ف المرآة إلى ميته » ويمشط شغراتها القليلة ويفتل 
أطرافها لتكونكالقلم الرصاص المبرى هذا البيت: 
أصبحت شيخا له سمت وأهة 

يدعوتى اليد عم تارة. وأبا 
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كان يتحسر على شبابه» ويأسف لآنه صار ذا لية . . 
ويظهر أن الغيد الحسان من أمثالكن يغلطن فتارة يقلن له 
بای » وطوراً يقلن له يا أنى . . غریب ألا يعرفن أهو أب 
لن أم عم ؟. . ولكنك أن لاتذلطين . . أن عك فقط .. 
متأ كدة أنى لست أباك أحياناً؟, 

فقالت صاحبى : « أعوذ بالله منك !1 » 

وقالت الصغيرة  :‏ متأ كدة جد . . عى بالطبع ٠‏ كيف 
يمكن أن تكون ألى ؟» 

قلت : , معقول ألا تغلطى. . لسيين : الأول أنى 
لا أرسل لحيتى کا کان ابن الروى مضطراً أن يفعل لان الله 
خلق السيفتى يزور فى زمانى والحد له أعنى لله » بالطبع » 
لا للبوسى ؛ والثانى أن أباك امحترم مقبل علينا يتهادى فى 
مشيته . . أحسبه يفخر بأن له بت مثلك . . له الحق | 

وجاء الا خالفاضل وقت بواجب التعريف الذى لامهرب 
منه » واتضح لى ‏ بعد أنتجشمت عناء القيام بهذا الواجب 
أنه كان يسعى أن أريح نفسى » فقد سبق لخي أن عرف 
صاحبی فى بيتنا . 

وجلسوا . وجاستوأنا أتنبدوأنظر ل صاحبى وأقول: 

« معذرة . ليس هذا ذنى . وأنت ذكية » وتستطيعين 
أن تدركى بسهولة أنه لا مهرب من الأهل . لقدجثنا إلىآخر 
الدنيا من ناحية الشرق » ولو أنصف الزمان لذهب أخى 
الفاضل إلى آخر الدنيا من ناحية الغرب مثلا ٠‏ أو الجنوب 
أو الشمال ؛ ثلاث جهات کان يمكنه أن يذهب اليها » ولكن 
جاذية الدم تضرف عن الجهات الثلاث وتدفعه إلىهذه الجهة 
فيدركنا وبا علينا الدنياء ويشعرنا بأنما فى الحقيقة أصغر 
أما كنا نظنبا . ویؤنسنا طبعاً . أظن أن فى وسعنا أن نغتفر له 
هذا من أجل بنته » من أجل عينيها اللتين وقعتا على بسرعة 
ابرق » نصفحعن أييها ونرحب به . تعالياجرسون والاأمر 
لله. وحسی الله » 

از اليم عبر القادر الما زب 





ف نوب الكقن 
للدكتور مد عوض مد 


لقد تجرىفحياتنا الآدية المادثة حادثاتونوادر طريفة 
تستحق أن نجل وتسثبت ؛ ومن ذلك هذه الرسالة الى 
كتبها صديقنا الأديب إسماعيل بن زيد إلى صديقه الفاضل 
الاستاذطه حسين, مستفئياً ومداعاً 

وصاحبنا إسماعيل يزعم أنه قد تتكدّستلديه المؤلفات 
القيمة » ولكنه لايعر فكيفية. نسم كته إلى أبواب وفصول» 
ولذلك لم يستطع نشر ثىء + نۇلات إل اليوم . وهو يزعم 
فى هذا أن عناء التأليف والنصنيف ليس بثىء يذكر إلى جانب 
عناء التبويب والتفصيل . 

قل يكد يطالع فى کتاب للأستاذ حسن إبراهم حسن 
قطمة“ يصف فيبا الأستاذ طه حسين بأنه د لا يشق له غبار 
فى تبويب الكتب» حى تناول قلمه الرشيق ٠:‏ وأرسل اليه 
هذا الكتاب » الى عزنا عليه محض الصدقة» والذى ثبته 
هاهنا بنصه وفصه : 

١‏ استفتاء 

إلى العميد العظيم طه بن حسين ! 

تيم صباحك أيها العميد! 

وبعد فانى أريد أن َفْيَك" ىأمرشبدلك فيه صديقنا 
حسن إبراهيم حسن بالتقدم والبراعة » حيث قال فغير موضع 
من رسائله الممتعة إنك لايشق لكغبار فى تبويبالكتب 

ولدى أمها العميد العزيز رسائل عديدة فى موضوعات 
جليلة » حرت فى أمرى ونی أمرها: كيف أجعل لها أبواباً 
ونوافذ وشبايبك . . . وهى رسائل ‏ وحقك ۔ ذات خطر 
عظم وشأن جليل ؛ أريد أن أتقدم مما إلى يع تاقد العم 
لى أحصل بها على ألقاب غفمة » وأمهاء ضخمة 

وما خير حياة » یعیش صاحبنامن‌غیر قاب إلا أسماء؟ 
ولقد حدث من أثق بشهادتدأن الالقا بأعظمثىم ف الحياة» 
وأنه أفضل :لاب نآدم: أن يكونله لقب م نأنيكون له أدب.. 
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وأن يكونله اسم ؛ من أن يكونلهجسم . والالقابمثلہا كثل 
اللاثوابتستر الهنات » وتكسب الفخامة والجلال. 

ألا ترى أن الكر”نب وهو نبت قليل الخطر » حقير 
الجوهز » قد سما على ساثر النبات» وشمخ بأتقه » ومال 
بأعطافه ؛ ولیس له من فضيلة بل“ بها سوى أنه يتألف من 
یاب بعضبا فوق بعض , قاذا زعت عنه ثيابه لم تجده شیا . 

وهثل هذا يقال الخس والجرجير؛ وهما الغذاء الآساسى 
لكبار الكتاب والشعراء . . . © 

صدقى , أيها العميد ! إن ااثياب والالقاب ه ىكل شی۔ 
فى الحياة . 

والآنلابدلك - إنكنتترعى للمودةحرمة ‏ وتستجيب 
لداعى الإإخاء والصداقة ‏ أن تتفتيى كيف أرتب الابواب 
لهذه الامتفار التى أريد أن أتقدم بها إلى رجال العم » إن 
كنت حقاً لا يشق لك غبارفى تبويبالرسائل والاسفار. 

فأما الرسالة الأول فبى , فى صيد الضفادع : كيف يكون 

ومتى يكون » فقد حرات كيف أب وآب‌هذه الرسالة .هل يكون 
الباب الأول منبا فى الضفادع أم فى الصيد ٠.‏ وقد 50 
أن أتحدث عن هذه الكائنات العزيزة ؟ هل هى من حيوان 
البر أم من حيوان الماء ؟ وهل نقيقبا خارج من الحنجرة 
والبلعوم آم من الحلق والخياشيم ؟ وهل ه ىأسر غ جين تسبح 
ف الما » أو حين تثب على أديم الغبراء ؟ وهل غذاؤها الطحلب 
الحامض أم الحاو ؟ والعشب اليابسأم الطرى ؟ وهل رجلا 
أطيبق الأ كلأم أيديها ؟ وهل يميد لصيدهابأناشيد وأغان 
غريّة على طربقة شوبرت » أم بأناشيد شرقية مثل لنهات 
معبد فى الثقيل الأول على مدار البنصر؟ وه ل تستطيع ضفدعة 
أن تسبح ف الماء إذا استلقتعلى ظهرها منشدة الضحك مثلا؟ 
فان كانت عاجزة عن السباحة وهى فىهذه الحال. جاز لنا أن 
نفكر جديا فى صيدها وهی تضحك حين نتلو عليبا رسالة 
للجاحظ » أو قطعة لمؤليير . 

كذلك بحب أن تفبمى فى أى بابر أضع ما كان بین 
الضفادع ومسيلة الكذاب؛ وهل انخدعت با" كاذييهم 
ينخدع الناس بأحاديث الكذابين فى كل مكان وزمن ٠‏ ومن 


(1) يشير هنا إلى كتاب السدود والقيرد للاستاذ المقاد 





كانت الضفادع من يؤخذ بالا كاذيب ؟ فبل يجوز استخدام 
هذه الحيلة فى صيدهن والاستيلاء عليين ؟ أم تلك خدعة 
لا تليق بالصياد الشريف والباحث العفيف ؟ 

فلم يا مبوابة الكتب ! ضع أبوابا ونوافذ ودهالين 
لهذه الرسالة ولا تبطىء على فانى مستعجل . 

أما الرسالةاثانيةفوضوعبا ه تعلم الجرادمبادىءالفلسفة » 
ققد أنبأنا عالم فاضل أن هذه خير وسيلة لتحويل الجراد عن 
حياة اللببوالسلب » إلى حياة الشرف والاستقامة . . وتحولة 
عقبات كثيرة دون تثقيف الجراد ببذه الثقافة الفلسفية 
المنشودة : ذلك أن الجراد لا يستقر لحظة فى مكان » فلا تكاد 
تتحدث اليه عن أفلاطون وتأخذ فى شرح القواعد الى 
تقوم عليبا جمهوريته » حى تستهو يه سنبلة” قح أو كوز من 
الذرة » فيتركك فى فلسفتك العلوية و ينطلق إلى عالمه السفلى ٠‏ 
ولقد تظن أنه سيقف على كوز الذرة زمناً طويلا كنك 
من أن تشرح له كتاب الأخلاق لأرسظو » لكنك لا نكاد 
تفرغ من الفقرة الاولى من الفصل الأول جتى يكون الجرم 
قد سثم الكوز الأول» ووثبيلنمس كوزا سواه ٠‏ 

غير أن العام الجرادى الا انى ميلرقام بعدة تجارب تدل 
على أن فى الجراد ميلا إلى فلسفة ما كيافلى ونيتشه » ولا بد 
من أن نفرد باباً خاصاً لتحقيق هذا الام . 

وهنالك عقبة أخرى تجعل من الصعب إدخال الفلسفة 
فى رأس الجراد » ذلك أنتى قد كشفت فى ساعة من ٠‏ ساعات 
الالحام أن الجراد لايفيم بعقله » بل بفمهوبطنه . فهل الفلسفة 
من المواد الى بمكن استيعايها عن طريق البطن والمعدة ؟ هذا 
أيضا باب مہم رجو أن تفتيى فى أى جزء من الكتاب 
أجعله » وأى الأقسام تليق به ويليق بهاء ولابد كذلك من 
بحث عميق فى عادة النبب والسلب عند الجراد : هل ترجع إلى 
البيثة » أو ترجع إلى الوراثة والغريزة ؟ فان كانت أصيلة فى 
ف النفس » مغروسة فى الطبع ٠‏ فبأى الوسائل نحتال إلى 
إدخال الفلسفة فى تفوس طبعتعلى الاتاب والاختطاف ؟ 

هل أيها العميد وشمر عن ساعد التبويب » ولا تدعى فى 
حيرنى طويلا ! 


ace 
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أما الرسالة اثالث فهى : , فى استخراج أشعة الشمس من 
قشر الخيار » . وهذا موضوعقد أشار اليهالأستاذ (سويفت) 
ولكنه قصر فى متابعته واستقصائه . وفى نظرى قد آن لهذا 
الموضوع أن يقتل بحثا وتمحيصا » حتى لو اشتنفدنا فى سييل 
ذلك کل مان الأرض من خياز وقثاء . 

إنأشعة الشمس ضرورية للانسانوالحيوانء ل السواء؛ 
فقد حدثنا من تثق بعلبه أن القليل منها اذا أخذ فى فنجال على 
الريقكل صباح يشن من الأمراض » ويحدث فى البليد ذكاء 
وف الى مما ؛ وناهيك با فى هذا من فائدة زمانضعفت 
فه الأحلام؛ وصغرت فيه الأفهام . ولن اعترض معترض 
بأن هذا الموضوع لا متا لآن بلادنا غنية بأشعتها » فليس فى 
هذا وجاهة ؛ لان الباحث لا مختص ببحثه أرضا ولا بلدا ؛ 
وف العالم أقطار كثيرة قد حرمت هذه النعمة » ولابد من 
تزويدها بأشعة مستخرجة من قشر الخبار » ومع هذا فان 
هنالك شكا كيرا فى أن الأشعة النى تتأثر مها وتتعرض الها 
هاهنا » هي من ذلك النوع الخيارى الممتاز » وإلا لما انتشرت 
البلادة فى وادى النيل السعيد كل هذا الانتشار . فلقد بات 
من الثابت المعلوم أن للخيار مقدرة فذة تاز بها على سائر 
الكائنات فى استخلاص الأشعة النقية ‏ فوق البنفسجية 
وتحتها ‏ وثثبيتها فى ثنايا قشوره 

هذا بحث طويل عريض عميق أرجو أن تسلط عليه 
غبارك الذى لا يشق » من أجل تبويبه وتفصيله وترتييه . 

بق البحث الرابع النى أرجو أن بكرن شا سمتعاء 
وهو ف أثر المونيق فى طول الآنف وعرضه وارتفاعه» 
فقد تعلم غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر أن الاقف 
أشرف الأعضاء وأمثلبا » وأن العرب كانت لا تجد مدحا 
أمعى ولا شرفا أعلى من أن يكون الرجل أشم" العر'نين : ول 
تنحط اّنح عن سائر الشعوب والأجيال ٠‏ ول يستعبدم 
الناس استعبادا إلا ما فى أنفيم من الفطس . والذين زعموا 
أن فظس الانف عند الزنج راجع إلى ينتهم لم بأتوا بشى.؛ 
والصحيحعندنا أنهذا راجع إلىموسيقام وغنائهم انحرف 
کا وصفه ابنخلدون. ودليلنا هذا عسو س وملبوس» ذلك 
أن الشعوب المتمدنة من أهل وربا وأمريكا » منذ اتخذوا 
Ae‏ 





موسيق الزنج الوم ورقصهم قد استعرضت أنوفهم » 
واستولى عليبا الفطس ٠‏ كا ما القوم يحلسون على أنوفيم 
إذا جلسوا لا على مقاعدمم . وقد قام بعض الباحثين احققين 
بقياس سعة الف وارتفاعه؛ فبدا له انخفاض محسوس فى 
الأأنوف اليوم » بالنسبة لماكانت عليه فى أواخر القرنالماضى 
وخرج من هذا البحث إلى نظريته المعروفة بأن العالى سمائر 
كله إلى الس ٠‏ وأن الكبرياء والشمم محكوم ليما بالفناء 
وهو يزعم فى هذا كله أنه راجع إلى كثرة القع فى وجه 
الشمس ؛ وهو فى تعليله هذا جد وام والصوابماذ كرناه 
من أن هذه الظاهرة مرتبطة ارثباطا وثيقا بانتشار موسيق 
الزنج والاقبال الشديد عليها. 

كذلك أخطا نبج الصواب ولم يوفق فى يحثه ذلك العام 
الذى أرجع هذه الظاهرة إلى اننشار عادة الح على المناخير 
الى كانت سائدة أيام الحرب الكبرى وما بعدهاء فقد ثبت 
انتشار هذه العادة فى أزمنة أخرى مثل عصرنا بليون » فل يكن 
لحا فى المناخير تأثير ين كن . 

والراجح ماذ كرناه من اتصال هذا بالموسيق ٠‏ ولله 
سبحانة وتعالى أعل . 

والبحث فى هذا الموضوع متشعب الفروع والفصون» 
متعدد الخارج والمداخل » وأريد منك أن تبوابه تبويبا يلم 
شعثه » وبجمع بین شوارده ونوافره ؛ وبحب أنيكون تبويياً 
مر نا نستطيع أن ندخل فيه أية دراسة أنفية جديدة قد تبدو 
لنا فى أثناء التأليف والتصنيف 

هذا بعض مالدينا من الرسائل الى نرغب منكأن تساعدنا 
فى تبوييما . فلم أيها العميد ».واجلس فى كرسيك المعهود» 
مسكا فى يمينك حك الى تستعين بها علىالتسبيح »ورا 
كانت لك فيها مارب أخرى - ومسكا فى يسارك سيجارة 
تبعث الوحى وتفتح أيواب التبويب. 

فان فعلت أسديت إلى البح العلى يدا يعمل بها ورجلا 
بمثىعليبا . هداك التهإلرحجةالصواب » وإليهالمرجعوالمآب 
اخوك الخلص : أسماعيل بن زيد 
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4 النااۓے السباسی 


الدبلوماسية الاورية 
فى طورها الجديد 
بقم باحث د بلوماسى كبير 





اجتازتالدبلوماسية الآوربية منذ نهابة الحرب الكبرى 
ثلاث مراحل : الأول مرحلة التصفية وهى الى شغلت فيا 
الام الظافرة والموزومة مع بتصفية التركة الفادحة الى خلفتها 
الحرب ؛ واحتملت الدول المزومة معظم تبعاتها وأعيائها . 
والثانية »كن تسميتها بمرحلة عصبة الأمم ولوكارنو » وهي 
المرحلة الى اشتد فها ساعد العصبة بمؤازرة الدول الظافرة 
وانضمام المانيا الموزومة إليها لأول مرة يعد أن قامت بتأدية 
معظم الاعباء والمغارم الى فرضت فى معاهدة الصلح ؛ وى 
أثنائها أيضا تقدمت فكرة السلامة المشتركة تقدما عظماء 
فعقد ميثاق لركارنو لتأمين سلامة حدود الرين بين الايا 
وفرنسا وبلجيكا » وعقد «ؤمر نزع السلاح واستمر حينا 
يباشر أتماله » وعقد ميثاق تحريم الحرب الذئاقترحته امريكا 
على دول العالم » وقد استمرت هذه المرحلة حى سنة ٠۱۹۳۲‏ 
والمرحلة الثالثة ؛ مرحلة السياسة القومية العنيفة » وعود 
الدبلوماسية الاورية إلى أساليما القديمة من عقد انحالفات 
والمواثيق العسكرية الظاهرة والخفية » وتكوين الجيات 
الخصيمة » والتسابق فى التسليح » وهذه هى المرحلة الى 
تجتازها أوربا اليوم . 

ولا شاك أن هذه المرحلة هى أخطر وأذق مرحلة اتبت 
الا الدبلوماسية الاوربية مذ عقدت معاهدة الصلح (معاهدة 
فرساى ) ولا شك أيضا أنها تسير بأوربا إلى موطن الفصل 

وتتقم أوربا اليوم إلى معسكرين واضحين هما معسكر 
الدو لالفاشستية الى تتخذ شعارها القومية المتطرفة والعسكرية 
المنوئبة والتسليسالشامل» وقوامهذهالكتلةايطاليا الفاشستية 


والمانيا النازية . ومعسكر الدول الديمقراطية إذا صح التعبير» 
وشعارها السلام المسلح » والاستعداد لدفع الاعتداء الذى قد 
بيقع علها من إلدول الفاشستية » وقوام هذه الكتلة انكلترا 
وفرنسا تؤازرهما روسيا السوفيتية . 

وهنا التطور الحاسم فى سير الدبلوماسية الاورية» 
وتحولهامن ميدان التعاون السلى الذى عملت فيه من قبل إلى 
ميدان التتابذ والخصومةالمسلحة يرجع قبلكل شىء إلى عنف 
الفاشستية الايطالية والالمانية وإلى شبواتها وأطاعها المغرقة 
وإلى اعتدادها بالقوةالماديةالغاثمة ؛ بيد أن الفاشستية تلق التبعة 
فى ذلك على الدول الديمقراطية وعلى ما أبدته من الآثرة فى 
استخلاص المغائم الاستعمارية والاقنصادية لنفسها دون ايطاليا 
والمانيا . ودفعهما بهذا التصرف إلى خطة العنف واليأس الى 
تلجآن اليها 

وتستقبلالدبلوماسية الاوربية عهدها الجديد بسلسلة من 
الاحداث والظواهر الجديدة ؛ أولها وأهمها انميار ميثاق 
لوكارنو نهائرا : بعد أننقضته المانيا منجانبها فى العام الماضى ؛ 
وانحلال التحالف الصغيرفى شرق أوربا بعقد الميثاق الايطالى 
اليرجوسلاف ؛ وتوثق العلائق بين السياستين الفرنسية 
والبريطانية ؛ وفتور العلائق بين تركيا وروسيا السوفيتية » 
وتقدمما فى الوقت نفسه بين تركيا وايطاليا وتقوية الجببة 
الايطالية الآلمانية واشتداد ضغطها فى وسط أوربا وفى شرقها 

وقد كان عقد الميثاق الفرنسى الروسى فى أوائل العام 
الماضى أول نذير بامبيار الأوضاع القائمة ‏ ف ۷ مارس سنة 
ه٠‏ ء أعلنت ألمانيا نقضبا لآخر الشروط العسكرية الى 
فرضت عليها فى معاهدة الصلح وهى الخاصة بتجر يد منطقة 
الرين من التسليحات والتحصبنات » وأعلنت فى نفس الوقت 
تقضبا لميثاق لوكارنو » بحجة أن الميثاق الفرنسى الروسى قد 
عقد بقصد تهديدها وتطويقها وأن عقده حالف لما كفلته 
نصوص مثاق لوكار نو من سلامة الحدود الآلمانية الفرنسية 
على الرين ؛ وكان تصرف ألمانيا ضربة قاضية المذا الميثاق 
الذى علقت عليه وربا والعالمكله يوم عقده أعظم الآمال» 
ولم تلبث بلجيكا وهى إحدى الدولالموقعةعليه » وال ىتستمد 


اأرسالة مالا 


سلامة حدودها من نصوصهء أن رأت أيضاً أن تحرر من 
تبعاته » فأعلنت سياسة الاستقلال والحياد الجديدة الى تهت 
أخيراً بصدور تصر بح بربطانی فرنسى بحررھا من تبعاتها 
المترتبة علما فى ميثاق لوكارنوء مع استبقاء تعهد فرنسا 
وبريطانيا من جانهما بالدفاع عن البلجيك فى حالة الاعتداء 
علها ؛ ومكذا انبارت دعائم هذا اميق الذى كان دعامته 
السلام فى غرب أوربا » وحلت مكانه حالة جديدة لم يتضح 
مداها بعد؛ على أن هنالك حقيقه لاريب فباء هوأن» انيار 
ميثاق لوكارنو » وما اقترن به من مضاعفة النسليح الآ مانى » 
وتقدم التفاهم بين ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية كان عاملا 
فى إذكاء استعدادات فرنسا وبريطانيا العسكرية » وف توثق 
العلائق بينهما 

وكان للسألة الحبشية أثرها القوى فى التقرب بين إيطاليا 
وألانياء وتوجيه الأوضاع الجديدة للديلوماسية الأورية » 
فقد رأت ايطاليا بعد الذى لقيته أثناء اعتدائها على الحبشةمن 
خصومة بريطانياء أن تلخ نهائاً عن كتلة الذول الغربية » 
وأن تتقرب إلى أمانيا النازية الى تؤمن مثلمبادئها العسكرية 
العنيفة » والى أيدتها وآزرتها خلال الأزمة الحبشية لانهبا 
تجيش بمثل مطامعها الاستمارية . وقد أثمر هذا التقرب بين 
الدولتين الفاشستيتين بمرته ف أوربا الوسطىوأوربا الشرقية ؛ 
وتبدو تنائج هذا النطور واضحة فى موقف إيطاليا نحو الفسا 
ؤمسألة انضمامها إلى لمانيا ( الآنتشلوس )» ,فقبل التقرب 
الألمانى الايطالى :كانت ايطاليا تعارض هذا الانضمام بكل 
قوتهاء وتعلن أنها مستعدة لتأييد الاستقلال الفسوى بالقوة 
المادية إذا اقتضى الم » وما زلنا نذ كر موقفها فیستة ١974‏ 
حينم وقعت الثورة النازية فى الفسا » فقد حشدت بعضقواتها 
على الحدود الفسوية استعدادا مقاومة أىحركة تقوم بها ألمانيا 
فى سبيل الاستيلاء على الفسا . أما اليوم فانالسياسة الا بطالية 
حسما تبين من مباحثات الدكتور شوشنج المستشار الفسوى 
والسنيور موسولينى » لاتريد آن تذهب فى سييل تأببدالفسا 
إلى هذا الحد: خصوصاً وأنها ترى مسألة الضم إلى ألمانيا 
بعيدة الحدوثف الوقت الحاضز ؛ وتحاول السياسة الا بطالية 





فوق ذلك أن تباعد بين الفسا و تشیکوساوفا كيا الى تربطها 
بروسيا علائق وثيقة . ومن جهة أخرى فانالت<الف الصغير 
المكون من تشيكرساوفا كيا ورومانيا ويوجوسلافيا قد 
تصدعت أسسه من جراء التقرب بين يوجوسلافيا وايطاليا 
وارتباطهما بميثاق صداقة وتفام ؛ وهذا الميثاق الجديدفضلا 
عن كو نه بلطف حدة التنافس بين الدولتين » مهد لنفوذ 
ايطاليا فى البلقان ؛ وهنا تصطدم جهود السباسة الفاشستية 
والسياسة النازية ء ذلك أن ألمانيا تريد أيضاً أن تمكن لنفوذها 
فى البلقان » وان تستأتف زحفه القديم نحو الشرق ؛ ولكن 
إيطاليا استطاعت أن تسبقها فى هذا الميدان على مايلوح » 
وذلك بعقد الميثاق اليوجوسلاف » والتقرب إلىتركيا الكالية 
تقربآ ربا أسفرف القريب العاجلعن عقدميثاق ينادو لين ؛ 
كذلك تتودد إيطاليا إل اليرنان وتعمل على توثيق العلائق معها 
وهكذا تنشط البياسة الفاشستية للعمل السريع الحاسم 
فى حوض الدانوب وفشرق أوربا ؛ وتعمل السياسة النازية 
من جانهاء نف سالميدان؛ فى الحدود الى خصصت لنفوذها 
فها يسمونه « حور برلين رومه » ؛ وتعمل بالاخص فى الجر 
ورومانياء هذا عدا محاولاتها فى الفسا؛ وترى ايطاليا هذه 
الجهود الدبلوماسية المتواصلة الى تأمين مكاتتها وسلامبا فى 
شرق البحر الأبيض المتوسط لكى تنفرغ الى العمل فى هذا 
البحر » ضد بريطانيا العظمى وضد ما تدعيه لنفسها فيه من 
السيادة البحرية » ولتحقق ما تزعمه لنفسبا من الاظاع 
الاستهارية ؛ وترى الانيا النازية بالعمل فى شرق أوربا وفى 
البلقان الى تكوينجية موحدة ضد روسيا السوفيقية بيد أنه 
يشك كثيراً فما أذاكانتالمانيا تفيد منهذه الجهودضد المارد 
الروسى العظيم 
ويحب أخيرا ألا ننسى المشكلة اللأسبانية الشائكة : وماكان 
لها من أثرفهذا التطور الجديد فى سير الدبلوماسية الأورية؛ 
وسيكون لنتائح الحرب الاهلية الاسبانية مى استقرت نهائاً 
أثرها العميق أيضا فى توجيه الأوضاع السياسية الجديدة فى 
غرب أوربا 


wr‏ الرسالة 





وقد أدركت الدولتانالغربيتانالكييرتان » أعنى بريطانيا 
العظمى وفرنسا » ما تقتضيه هذه العوامل والظروف الجديدة 
من تغيير عميق فىسياستيهما » وخصوصاً أزاء ماتيديهالدولتان 
الفاشستيتان أعنى ايطاليا وألانا من نشاط متواصل فى 
الاستعدادات العسكرية ؛ فاما فرنسا ققد اقتنعت بأنالمواثيق 
والعهود الدولية لم تبق لها قيمة يعتمد عليبا وان ا انيا النازية 
بعد أن حطمت كل ما تبقى من عهودها فى معاهدة الصلح 
وفى لوكارنوء وأخذت تستأتف قواها العسكرية القديعة» 
لا مكن ردهاوكيم جماح عدوانها وأطاعها الا بمضاعفة 
الاهبات العسكرية » وهذا ماتفعله اليوم هى وحليفتها رؤسيا 
السوفيتية الى تحذر من عدوان الانيا مثل ما تحذر فرنسا ؟ 
واما بريظانيا العظمى » فقد اقتنعت بعد مأساة الحبشة باتهيار 
قكرة السلامة المشتركة وعبث الاعتهاد عليها فى رذ الاعتداء 
المدبر » وأدركت ما بهد سلامة الامبراطورية البريطانية من 
جراء ظهور الفاشستية الايطالية بمظهر الظافر المتحفز ؛ 
فاخذت تستدرك بسرعة مدهشةمافاتهامن الاهيات العسكربةء 
ووضعت برنابجا مائلا للتسليح يكفل لها تفوقها القديم فى 
البحر والهواء ويمكنها من أن تعود فتملى كلها وارادتها على 
أولتك الذين يتحرشون بها ويحاولون تحديها ومنافستهاء 
وتزداد العلائق توثقا بين الدولتين الغريتين الكبيرتين » 
يجمع ينهما الخطر المشترك ‏ والمصال المشتركة » وروابط 
الديموقراطية 

وهكذا تعود أوربا الىماكانتعليهقبلالحرب:معسكران 
خصيان يعم لكل مهما لاحراز التفوق فيالاهبات العسكرية, 
ويسيطركلهنهما بنفوذه على عدد منالدولالصغيرة ؛ وهذان 
هما معسكر الفاشستية ‏ تقوده المانيا وايطاليا » ومعسكر 
الديموقراطية تقودهبريطانيا وفرنسا ؛ وهكذا تعودالدبلوماسية 
الآورية الى وسائلبا القديمة من عقد امحالفات العسكرية 
والمعاهدات السرية والاعتاد على القوة الغاشمة 

(«0) 


فى ابر 2 القارن, 
الال 
فى الآديين العربى والانجليرى 
للأستاذ مخرى أو السعود 

الخبال: أو القدرة على انتراع شتى الصور الذهنية من الواقع 
واستحضارها والتصرففيها » من المواهب الى يمتاز بها الانسان 
على سائر الإحياء » ويمتاز بها النابذة على سائر الناس . رق العم 
رهين برقيه , واتساع الآدب متصل باتاعه » وهو بيناجماعات 
الأولى مصدر تلك الاساطير والأوهام التى تسود بينهم » كا أنه 
مصدر ماتغص به اللغات من بجازات وتشبيبات » بها تنسعجوانب 
اللغة وجوانب التفكير مما أيما اتساع » ولولا الخبال لالتزم 
الفكر الانسانى الواقع المتحجر أى التزام 

والخيال قرام جانب عظم من الآدب , إن لم يكن قرام 
الجانب الآرق فيه » إن لم يكن قرام الآدب جميعاً : فباجازات 
والتشييبات يتأنى للاأديب أن يصور شعوره ويبرز تفكيره» إذ 
يمال لنضرة الخد بنضرة الوردء ولطلعة البظل مبيبة الأسد » 
ولجيشان المعركة جدافع الآذى وهل جرا . وبالخيال يستطيع 
الآديب أن يسبك موضوعه ويجمع أطرافه » وينبذ ما لا حاجة 
به إليه من تفصيلات قد تشوه ماهو بسيله » ويضئ ثوبا من 
اجمال والانسجام على ما ينثى. . والخبال أظهر ملكات الشاعر 
وأول زات الشعر الى تفرق يينه وبين الث 

وارتقاء الخيال واتساعه وكثرة آثاره آم ظواهر دخول 
الادب فىطوره الفنى : فانه إذا خرجت الآمة من بداوتها وعزلنها 
وبسطت سيادتها واتصلت بجيراتها القريبينوالبعيدين » و تحضرت 
وتثقفت » انسعت أذهان أبنائها وترامى خيالهم وتصوروا من 
الحقائق والمعانى والممكنات مالم يكو نوا يتصورون » وغزر المعين 
الذى يستمدون منه التشبيبات والاستعارات » وينتزعون مله 
الحكم والآمثال » ويتوفر الفراغ وبتسع للمجهود الآدبى المتصل » 
فتظهر القصة والدرامة والقصيدة الطوبلة » ويحلق الأدباء فى 
أجواز الخيال وآماد الماضى والمستقبل » مبتعدين عن دواعي 
الحاضر الحازبة ومجالاته الضيقة » ولا يلغ الآدب یج رقيه 
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حتى يرتقى الخيال فيه هذا الارتقاء وحتى يشغل أ كثر جوانبه 

ولاخيال فى الآدب الاتجليزى مكان رفيع وأثر بعيد شامل 
.,تمثل فى موضوعات الآدب وأشكاله وطرائق تناول الآدباء لما ثم 
بسيله : فالآديب الانجليزى غزير العاطفة ء إذا جاشت أطلق لما 
0 واستزسل مع خباله » وأثار به منظر طبيعى أو غناء طائر 
أو ذكرى طارئة أو أثر من آثار الغابرين أو أسطورة من 
أساطيرم شتى الاحلام والأطياف » وتناهت به عاطفته إلى 
حدود الأآمانى وآفاق الماضى والمستقبل . وهذا الاسترسال 
مع الخبال إذا أثارته فكرة رئيسية هو مرجع وحدة الفصيدة 
فى الانجليدية 

وهناك عدايهذا الخبال المنبث فى كل مناحى الآدب أشكال 
خاصة من الآدب قوامها الخيال» ينهض بكيانها ويوئق وشانجها . 
واهذه هى الملاحم الطوال فى الشعر والقصص الممثلة أو المقروءة 
س أو نثرآء فن هذه لايلتزم الآديب الواقع الجزد بل يفترق 
عنه افتراقا جسيا » ويؤاف من شتی أفكاره وتجاريه وأمانيه 
وصور الحياة ان مرت به » عالما يميش بالحياة والحركة وجوج 
بالعراطف والاوازع ويفيض باججال والامتاع ؛.مبذه الضروب 
القائمة على أساس من التخيل الحض عفل الادب الانجليزى 

فقد عاب الملاحم والمطولات من القصائد ملتون وسبنسر 
وهاردئ ووردزورث وكثيرون غيرهم . وأشعار اللاحم تعج 
بالمرذة والجابرة والآلهة . وتحفل يخوارق الأعمال وجسائم 
البطولة » وهى على رغم هذا لاتخرج عن عالمنا الانسانى ولا 
تغفل النفس الانسانية » بل تظل نوازع تلك النفس ومشاغلها هى 
الحدف الوحيد الذى يرمى إليه ناظموها : إذ فيها يتخذ أولئك 
الآربابوالجبابرة طبائع الناسوميول الآفراد » وإن فاقوا البشر 
قوة وعظا ؛ ومن هنا يتأفالشاعر أن يبسط آراءه ىميدانمتسع 
وإلى مدی فسيح » فيستعرض مشاغل عصره ويبث خوايل نفسه » 
فالخيال هذا لايعدو الحقيقة ونما يوضحها أحسن توضيح » فضلا 
عا تع النفس به من قصص متسق وجمال وجلال 

وفى الآدب الانجليزى مالا يعد من قصص فى الشعر والنثر 
مثلة ومقروءة » وقوام الفصة بطبيعتها الخيال؛ وإن تراوح نصييها 
منه » فهناك القصص الى ترمى إلى:أغوار الماضى وتدور حول 
عظاء التاريخ والاساطير » من طموح يبيع نفسه الشیطان کی يعينه 
الشيظان على [دراك مطاعه » إلى دائن يتقاضى دينه من لحم غريمه 
ودمه »کا فى روايات مارلو وشكسبير .. وهناك القصص الواقعية 
الى تلنزم الحقيقة إلى حد بعيد » وتصور الجتمع الحاضر تصويرا 





دقيقا لايدع شاردة ولا واردة » كقصص هاردى » ودرامات 
جالزورذى » ولكل من الضر بين متعته 

ولشغف الاتجليز يسبحات 5 » وميليم إلى إطلاق الفكر 
فى أجوازه» لجأوا فى شعر إلى تصوير حوادث التاريخ 
وغرائب الاساطير , فاستقى ا وكتابهم عذب القصص 
ومنعه من تاریخ انجلئرا وتواريخ اليونان والرومان و بىاسرائيل 
وغيدم » » واتخذوا من خرا نات الام مالا لتم » فعرض سبنسر 
وتنيسون وكولردج وغيرهم نلك الخرافات عرضا شعريا رائقا 
مرصعا يحميل الوصف و بدائع المناظر الطبيعية » وشائق مواقف 
لحب والبطولة . 

ومن ثم امتلا” الآدب الانجليزى بأسماء الشخصيات الخيالية 
التى اخترعها الأدبام من عفيلانهم ولم يكن لها قبلهم وجود أو كان 
ها وجود مبهم فى عالم الخرافة فأخرجوها بعبقرياتهم إلىعالم النور 
والوضوح » وأليسوها ثوبا من امال والجاذية » وأصبح يعض 
هؤلا, الأشخاص الخاليين الذين امتلا'ت بذ كرهم واخبارهم 
الملاحم والقصص والشعر والنثرء أعلاما على طبائع فى الانسان 
معروفة » ورموزا علىخقائق فى النفس البشرية مشودة ؛ فشكسبير 
مثلا لم يكن يدع خلا إنسانياً نيلا أو وضيعا إلاصرره فرواياته 
وخلق مالا يعد م نالشخصيات الحية » مثل هملتوروميو وجولييت 
وياجو وشيلوخ »وغيرسم من صارهم وجود قائم فى عام الادب 
کوجود أعلام الماضى فى عالم التاريخ 

لم يمر الآدب العربى إلى هذا المدى من الخيال » قل تكن فيه 
ملاحم ول تكن المطولات من هم شعرائه » ول يرئق فيه القصص 
ولم حتو على شخصيات متخيلة من خلق الآدباء . وظل الحاضر 
القريب والواقع المحقق ديدن أدبائه , فالآديب العرنى كان شديد 
الايجاز فى مقاله وتعبيره عا بحس » يعبر عن أفكلوه أشتاتا كلا 
عن له حافز إلى الكتابة » لايدخر أفكاره ولا يربط منها حاضرا 
يماض » بل يزسلها. الشاعر على السجرة أنيانا محكرة النسج موجزة 
البيان ‏ ويرسلبا الکاتب روايات 3 مةه منسوبة كل رواية 
منها إلى صاجها أو راويها أو شبودها ؛ فأحسن أشعار المتنى حم 
موجزة متنابعة مستقل كل منها بيت لاتكاد تجمعها علاقة ؛ وقوام 
کنب كثيرة كؤلفات الجاحظ والثعالى وابن عبد ربه روايات 
زشواهد.متتابعة.» لايكاد يكون للا"ديب فضل غير جعها وتبوييها 

كان الشعر الجاهلى محدود الخيال قريب المأخذ لمكان. أربابه 
من البداوة وبعدهم عن الثقافة »فللا تحضر العرب وتثقفوا 
واختلطوا بالأمم واطلعوا على أحوال الاقطار البعيدة» اسع من 
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جراء ذلك خيالهم ونان أثره ف شعر هم ونثرهم » فالحدثون من 
الشعراء لاشك أبعدخالا وأ كثر تفتنا فى التشبيهات من الجاهليين. 
وظهر ضرب من القصص الخالى يتجلى تى مقامات بديع الزمان » 
ورسالة الذفران ‏ فق هذه وتلكمواقف وحوادث كلهامناختراع 
الال ؛ ثم هناك الروايات والأخبار العديدة الى كان يخترعها 
الرواة والكتاب » يطلبوت الاغراب والتطرف والرواج » 
أو يؤبدون الحجج والمذاهب . 

يد أن هائيك جميما آثار ضئيلة الشأن » وهى إذا قيست بماى 
الاتجلازية من سبحات الخيال » لم تكن إلا شبيبة 
اليف مقيسا بتحليق البازى الكاسز ؛.ورسالة الغفران على جال 
فكرتها زمشاممتها لما فى آداب الآمم الكبيرة فى جريانحوادثها 
فى عالم الخلد » وامتلائها بمتع المواقف والحاورات » مكتظة 
بمسائل النحو والآدب النظرية العقيمة » ال كان كثير من الآدباء 
ينفقون أعمارهم فى غباهبها غافلين عما هو أهم منہا من حقائق 
الحياة وجمالها » ولم يكن الخيال ولا الخال ولا القصص غرض 
المعرى الصحيح حين أملاها » ونما كانت تلك المسائلاللذوية هى 
مقصده الأول ؛ ومقامات البديع على جمالما واهتداء البديع إلى 
اختراع شخصية أنى الفتح فيها » مكتظة كذلك بالالاعيب اللفظية 
والبراءات اللغوية ؛ فالمقامات ورسالة الغفران جيلتان على أن 
تكونا خطوتين إلى مابعدهماء ومرحلتين فى طريق نمو القصص 
الصحيح وازدهار الخيال الراق؛ بيد ان ذلك الهو لم بطرد وذلك 
الرق وقف ف أول الطريق . وإن من العجائب حقاً أن يكون 
أعظم أثر خيال فى الآدب العربى من صنع شاعر كفيف عجوب 
عن آ فاق الحياة ومبايجها 

فكبح عنان الخيال كان دأب أدباء العربية حتى بعد دخول 
الادب عصره الفنى » فالفكرة الى تخطر للا"ديب الانليزى 
فيحوك حوها قصة تموج بشى الصورالمنتزعة من الحياة 
حرا قصيدة طوبلة تجمع أشتات الآفكار والمعانى » يكتنى 
الإديب العربى بصوغها فى بيت شعر حم يذهب مثلا ويروع 
بابجازه وشموله » لا بتقصيه واستيعابه » فكل بیت من أبيات 
المخنى السائرة بحوى نظرة ثافذة إلى حقائق الحياة » هى بنفسما 
عور صا أن تدور حول قصة أو درامة » ينا الأديب العرفى 
قد أودعها أوجز لفظ وأعمه 

وقد نظم شلى قصيدة فى قرابة مائة يبت » حين استرعى 
تفكيره هبوب ربح الشتاء الباردة فى إيطاليا » فصور عصفها 
بالاوراق الجافة , ودفمها البذور إلى حيث تنام فى التزبة حتى 

















ينها الرييع بدفته وطيب أوانه » وشبه ثوران عاصفتها على الق 
بالشعور المنبدلة عن رأس مايناد احدى العرائس الخرافية » 
ووصف اقشعرا رار النبات المانى فى قاع الحيط لد ىإحساسه مرور 
تلك الرياح »ثم طلب إلى الريح أن ترفعه كا ترفع تلك الأوراق 
وتدفمهيا تدفع تلك البذور » وتنفخ فيه من قوتها » وتتخذه ناي 
لها » عله يستطيع أن يطير بأجنحتها » ویذر بين الخاق بذور 
أفكاره الاصلاحية الى كان أميئآً لما طول حياته . .ولشكسبير 
مقطوعة عن ريح الشتاء أيضاً فى رواية وكا تشاء »» يسترسل 
فيبا فى التأمل على ذلك النحو ؛ اما الشاعر العربى فاذا استرعى 
اتباهه هبوب الريح يودع خاطره أوجز لفظ '» واصفا تمييج 
الربح لذ کریانه أو عملا إياها سلامه إلى أحبائه »يا قال بشار : 
هوی صاحى ربح الثمال وا أحب لقلى أن تهب جنوب 
وما ذاك إلا أنها حين تتبى تناهى وفيا من عيبدة طيب 
والغريب أنه برغم غنالادب الانجليزى بآثار الخيال وندرة 
تلك الآثار فى الآدب العرنى » نرى كليات الخيال وخيال الشعراء 
والخيلة وغيرها كثيرة الندأول فى العرية نادرة الورود ف النقد 
الاتجليزى ؛ وإما كان نقاد العربية يطلقون اسم الخيال على أبعد 
الاقوال عن مجال الخيا لالصحيح » ,طلفونة على ماد رج عليه الشعراء 
المداحون من اختراع مواقف الغرام فى استهلال قصائدهم » 
وتلفيق صفات الجود والبأسلممدوحيهم » ومن ثم اشتهر البحترى 
بالخيال » لا لانه دبج القصص الحم أو نظم المطولات الرائعات 
بل لابه كان من أمضى الشعراء فى بانى اليح والغزل الاستهلالى » 
ومن | كثرهم ذ كرا للااطياف بوالوداع واالفاء ولیس تحت 
مثل هذا الخال طائل . إذ قوامه التكلف وا محال والا يغال فى 
البعد عنحقائق الحياة والشعور » ينها اخ ص خضائص الخال الففنى 
الصحبح صدق البيان الشعورالصحيح فى أعمقأعمافه وأرحبآفقه , 
فاذا قالبشارإن الجود. من كف مدوحه يعدى » وقالأ بوهام 
إن #دوحه لايستطيع قبض أناملهلآنه تعود بسطها بالعطاء » وقال 
المتنى إن أسنان صواحبه برد خشى أ 
هو الذائب من حر أشواقه» وإذا-شبه ابن المعاز الحلال بمنجل 
يحصد نجوم اليل حصداً , أو شبه ابن خفاجة النبر وعشبضفافه 
مدب بحف بمقلة زرقاء . فقد باعدوا جيعاً. وأغربوا وخالفوا 
حقائق المنطق والشعور » ونجاءوا يماهو أشبه بعيثالصبيان وهذز 
امخمورين » وكان قومم أبعد الاشياء عن الخيال » فالخيالليسهو 
تجاهل حقائق الحياة وتحدنها والنفان فى منافضتبا ء وبا هو قدرة 
الفكر على استيعابها والاشتهال علىقريبها وبعيدها ٤‏ والتصرف فيبا 











يهنن اانه فكان 
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والتفئن فى عرضها » ولاغرو إذ كانت تلك نظرة نقاد العرية إلى 
الخبال أن قالزا إن أعذب الشعر أ كذبه , والح ق أن أعذ بالشعر 
أصدقه » وأجود الخبال أ كثره اشتالا على الحقيقة 

وغزارة آثار الخال فى الآدب الانجليزى ترجع لا شك إلى 
اختلاف مناظر الطبيعة فى انجاترا وقعددها وتقلب أحوال الجو» 
ثم هى ترجع إلى انساع أذهان الانجلين باقتباسهم حضارة أوربا 
ومساهتهم فيباء وإلى الكثدوف الجغرافية العظيمة الى عغاصرت 
نهوض الآدب الانجليزى , وهى ترجع أيضآ إلى اطلاع الانجلين 
على الآدب اليوثانى الحافل بروائع الحوادث والاساطيرء المملوء 
بأشعار الملاحم والدرامات » فقد كان لشبعراء الانجليزية وكتابها 
هن ذلكمعين لا يفنى » وكان الاطلاع على الثراث الكلامى عثابة 
كشف جغرافى آخر واطلاع على عالم ثان غيرهذا العالمالمعهود»ءا 
أطاق الأذهان إلى غاياتالخبال؛ وكانللا”دبالعامى ف ذلك أثره أيضاً 

وترجع ضآلة حظ الآدب العربى من الخيالالصحبيح السامى» 
وكثرة ما به من آثار التخيل الزائف » إلى نزعة اجمود الى كانت 
تسوده وتقره دائمآً على عا كاة الأقدمين واحتذاء الآدبالجاهل » 
وهذا بطبعته المتبدية وييثنه الصحراوبة الى ترعرع فيباء أدب 
أولى قليل الحظ من الخيال كثير الالتزام لاواقع الحاضر ؛ هذا 
إلى اشتغال الادباء: بمدح ذو ىال لطان واجتهادهم فتخيل كل منقبة 
وإضاتها البيم ؛ أضف إلى ذلك أن الآدبالعر و لميتفع كا اتفع 
الآدب الانجليزى بأدب الاغريق» خجبت عنهتلك العوالمالزاخرة 
بالحقائق والخرالات . وقد اطلع العرب على فلسفة الاغريق خا كى 
غير واحد من :فلاسفتهم جمهورية أفلاطون بتخيلالمدينة الفاضلة» 
ولو اطلعوا كذلك على أد.مم لاستفادوا منه فائدته امحتومة 

ظل الاد العربنى مكوح الخال ماز للواقع مؤثرآً 
للإيجاز متدبا بالروابة التارمخية المسندة » وترك الخبال الواسع 
للنامة يسبحون فى عوالمه الى نستووى النفس الانسانية » الوا فى 
نواحى القصص يودعونه أفكارهم على ما مها منقضورء وآماهم 
على ما بها هن سذاجة وما يشوما من شبوات الحس » وثقاقهم 
على ما تفال جما من جهل واضطراب » وجاء الآذب العر ىالفصيح 
فى أزهر عضوره مشتملا على ضروب منالتخيل:الفج لايستسيغما 
لب » ولا يقرها فن » مشتملا يحانب ذلك على وجدانيات صاذقة 
وحم وأمثال رائعةموجزة, هی خير ما فوالادب العرى مزلباب 
الفكر والشعورء فالآدبالعرق يبلغ قةجده بمافيه منآثارالحكة» 
لا بمابحونه من ضور الال 

رى أو السعور 


إل م الشرة 5-3 
بحوث تحليلية 
بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلةة بكلية أصول الدين 
ص 1 -_- 

الربائ الهم ب - النوفيس ببى الربات و الفلسف 

انذيوععقيدةتأليهاللك أو حلول روح القدس فى جسده 
الذىحدثناك عنهف الكلمة السابقة قد خلق أمامالعقلالمصرى 
مشكلة معقدة عويصة بمكن أن تعتبر اللبنة الأولى من بناء 
الفلسفةالمصر بة » وأن تعد عحاولة حلبا أقدم الحاولاتالفاسفية 
الى عرفها تاريخ العقل البشرى » لآن عهدها يصعد فى سم 
الماضي أ كثر من سئة آلاف سنة » وأين من هذه الفلسفات 
الاخرى الى لابتجاوز أقدمها بضعة عشر قرنا قبل المسيح ؟ 
تلك المشكلة الى نشات عند المصريين من تاليه الملك هى : 
ء إننا نشاهد أن الملك:بموتم نموت عامة الناس فكيف 
يموت الله الذى أولى.صفاته الخلود ؟1, . 

ل تكد هذه الشكلة تأخذ مكانها فى الحياة الفكرية 
المصرية حى وجد المتفلسفون الآولون 4ا حلا وهو أن 
فرعون لابموت کا بموت الناس » وإنما حين يعجز جسمه 
المادى عن النشاط العملى يخرج منه السر الايفى أو الروح 
القدس ؛ ليحل فى جسم ابنه الشاب الممتلى. قوة ونشاطا.. وإذاً 
فروح « هوروس » ھی التى تک فى كل هذه الأ جساد الختلفة 
المسياة بالفر اعنة والتى أطلق على كل جسد منها اسم خاص فى 
الظاهر خسب ء ولنكن هذا الجواب لايشئى غليل المفلسفين 
الباجثينعن خفايا الكون وأسرارالوجود ء لانم لايكادون 
يتلقونهذا الجواب حى يصطدموابالتقاليد الدينية ال تصرح 
بأن فرعون وهو فی قيره بعین ابنه على الحسكم ويتصحه فى 
المواقف الحرجة . ومن هذا تتشأ مشكلة فلسفية أخرى وهى 
د كيف تقولون إن روح ( هوروس ) تغادر جسم فرعون 
المائت بعد زه عن النشاط إلى جسم أبنه الشاب الشيط ثم 
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تعودون فتقولون : إن فرعون بعد رحيلة إلى العالم الآخر 
يظلمتصلا بابنه يعاونه و ينصحه؟ فالتصرييح الأول يفيد أنه 
ليس هناك إلا شخصية روحية واحدة تغادر الجسم ا'ضعيف 
العاجز إلى الجسم القوى النشيط ‏ والتصر يح الثانى يفهم منه 
أن فرعون بعد موته تبق/فشخصية روحية مستقلةتتصح الماك 
الجديد وتعاونه . ولا ريب أن هذا تناتض ظاهر يدعو 
العقول الفلسفية إلى البحث والتتقيب» وهذا هو الذئ كان 
بالفعل » إذ بدأت الروح الفلسفية تسرى بين البيئات المصرية 
المفكرة منذ ذلك العهد المتغلغل فى غرابات الماضى فاهتدت 
إلى حل خيل الها أنه مقبول من الوجبة العقلية » وهو أن 
« هوروس » له عدة شخصيات إحداها الشخصية الدنيا 
الى تتقمص جسد فرعون ؛ وثانيتها الشخصية العليا الجاكة 
فى عالم الآخرة ؛ وثالثتها الشخضية الوسطى وهى الى تقوم 
بنصيحة الشخصية الدنيا فى جسدها الجديد . وهذا تنحل 
المشكلة ويزول التناقض . 
لم يكن المصريون كغيرهم من الأمم القديمة يعتقدون أن 
الجسم الفرعرنى بعد مغادرة الروح إباميصبيحجيفة كا جسام 
بقية البشر والحيوانات » و[ماكانوا يرون أن حلول روج 
القدس فما تكسما شرفا خالذاو بركة أبدية . وهذا فبقدر 
ما يبق جسم الملك حفوظاً فى قبره تنتشر البعادة ويعم الخير 
فى مصرء وهذا هو الإدراك الأول الذىكان يعاصر ميدأ 
الملكة القديمة » أما بعد هذا العهد بقليل فقد انتقل تقديس 
الروح من دائرة الملوك الضيقة إلى جميع الأرواح البشرية 
وأخذ المفكرون يترقون فى الروحية حتى بلغوا فا الأوج 
الذى سنشير إليه فبا بعد . 
وقد كانت الروح تعنى بأن يقرك فى الجسم فرجة » 
لتستطيع العودة اليه منها متى شاءت الرجوع من عال 
أوزوريس» إلى عام الدنياء ولكن هذه العودة لم تكن 
محبوبة عند الروح إلا إبان صلاحية الجسم طا فإذا بيست 
ء المومياء »وتقلص جادها وانكشت أعصاها وفقدت هذه 
الصلاحية تأخرت الروحعنالجىء إلى الجسم » وهذه خسارة 
كير ىكانت أحد الدوافع التى حملت المصربين على الدقة فى 
صنع القاثيل بعد التحنيط . 


وكان عام , أوزيريس » فى أول عهد' المصريين مه 
العقيدة عالما قاسيا حفو ذا بالاشواك والخاطر حى على فرعون 
نفسهء إذكانت روح لامر إلى علك, أوزيريس » إلا بعد 
أن تجتاز عدةعقبات ومصاعب تنشا من أسثلة دقيقة وحاسبات 
عسيرة يوجببا الحارس المكلف بمحاسبة المارة » وكانت هذه 
المملكة فى عقيدة المصريين نحت الآرض وكان يحب أن يمر 
إلها الفراعنة » ومن فى حكمم » ليستمتعوا بعد اجتياز عقباتها 
بالنعہ اا مقھے فعالم الخلود ۔ 

ولا رأى الكبنة أن فرعون يقاسى قبل الوصول إلى 
امبراطورية', أوزبريس» أهوالا صعابا أشاروا بانتتلى عند 
دفن المومياء الملكية التعازيذ التى تلتبا « إيزيس » على جسم 
وججها آويريس فاعادته إل المياة: أوأن تكتب هذه 
التعاويذ وتوضع مع المومياء فى مقرها الآخير » ليعود 
فرعون فى سبولة إلى الحياة ليجتازالعقبات إلى ملك الآخرة 

ولا ارتقت الديانة المصرية تطورت هذه الشعيرةفاتتقل 
فرعون من ملك « أوزيريس « إلى غلك « رع » كبير الآة 
وتركالا و لى لفرادالشعب الذین ب أنيحتازوا ااصراطجميعاً 
إلى ا ملك وأن يمر بهم ماكان فيالعهدالقديمخاصاً بفرعون 

أمافرعون فقد أصبح ف العقيدة الجديدة قينا أن يذهب 
إلى المملكة .الساطعة يا كانوا يسمونها ». وكان يستعين على 
الصعود إليبا فى السماء تارة يجناحى « هوروس » وأخرى 
يحناحى « توت» وثالثة بسلمحضره إليهالآلمة » وهوسلمطويل 
يتصّل وله بمملكة « أوزيريس» تحت الأرض وتلامس قمة 
مملكة د رع » فى السماءفاذا وصل إلى هذا المفر الالحى ظل فيه 
زمنآعمل آم « هوروس » ويستمتع بامتيازاته » ثم ادتقى 
بعد ذلك إلى منزلة « رع » نفسه وامتزج به واتحد فيه اتعاداً 
كلاً . ومنذ أن ظهرت ف الديانة المصرية هذه الصلة بين 
« رع» وفرعون حصل فيبا تطؤر وانقلاب عظمان إذ أصبح 
«رع » هو الذى_يطوف بالملكة ليلا ثم يتنشاها قبل جلها 
بالملك لمقبل ‏ وهكذا اصبح « رع » هوالاب المباشر لفراعنة 
الدنيا ؤهو الكل الاعظم الذى يتلاشون فيه فى الآخرة 

هل نشأ التطور الدينى الجديد من الفلسفة أو الفلسفة هى 
الى نشأت من هذا التطور ؟ 
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اختلف الباحثون من العلاء فى هذه النقطة فى الاجابة 
على هذا السؤال اختلافاً شديداً : فأجاب الفريق الأول وم 
ال كثرية العظمى من الباحثين بأن الأصل هو التطور الدينى 
وأن الفلسفة ناشئة عن هذا التطور ووليدة احتكاك الأفكار 
حوله کا حدث فى مسألة تعدد شخصيات روح « هوروس » 
الى أسلفنا لك الحديث عنبا . وأجاب الفريق الثانى' إجابة 
مباينة لرأى الفريق الأول تمامالمباينة فقرروا أن التفكير ا حر 
هو الذى سبق إلى إنشاء نظريات فلسفية م بحد الدين بدآ من 
أن يتجه نحوها ويصبغها بلونه . وإليك بيان هذين المذهبين: 
الرهب ارول 

لماسرت عقيدة امتزاج الآلمة الى ترجع بالتعدد إلى 
أضل واحذ وقالت بالثالرث المكون من : « أوزيريسء 
و« إيزيس »و « هوروس» الثلاثة الزاجعين إلى واحد , ثم 
تطورت منالتثليث الموحد إلى التنسيع الموحدكذاك ‏ فقالت 
بنسعة آلمة يرجعونف الهاية إلى إلدواحد » حدث اضطراب 
فى الأفكار » وتناقضت العقيدة مع العقل وكاد يحدث يينبما 
تناقض خطير لولا أن أخذ المفكرون يفلسفون ويسلكون 
الممكن والمستحيل من السبل ليوفةوا بين الغقل والعقيدة 
ولكنهم أخضعوا العقيدة للعقل ‏ بل والعقل الواقعى أو 
الطبيعى حيثقرروا أن الماء هوه الكاؤوس» امم أوا العنصر 
الأول المشتمل على جمبع ماف الكون من عناصر » وأنه كان 
ولا شىء معه لا آلحة ولا أنامى » وأول من ظبر من الماء هو 
« رع ».الذى لم يلبث أن تمركز وكون الشمس › ذلك 
الكوكب العظم النى من قعله ظبر إلبان عظيان هما : 
«سوءأى المواء و «تيفنيه» أى الفراغ . ومن اجتماع 
هذين الايهين تولد إلهان آخرانهما : , جيب + أى الأرض 
و «نوت » أى السماء ٠‏ ومن اجتماع هذدين الالبين أيضآً 
نا أربعة آلة كل اثنين منها علرطرفق تقيض من الآخرين . 
فما الزوجالاول فبو « أؤزيريس ء أى النيل» و: إيزيس» 
أى الآرض امخصبة ؛ وأما الزوج الثانى + قبوءه سيك اق 
الصحراء ؛ و ه نيفتيس » أى الا رض القاحلة » وهذه هى 
الآلمة التسعة الراجعة إىواحد والتى كان المصر يون يطلقون 
L,:Enneade .: lle‏ +آئالمتتع أو التاشوع المقدس . ول 


يكن هذا التاسوع هو كل ماعند المصر بين من آلمة وإنما كان 
هيئة رياسة عليا مجهور كبير من صخار الآلحة وأنصافها 
الزق الكالى 

ذهب جماعة من العلباء نخص منهم بال كر الاستاذ 
, ألكستدر موريه» المستمصز الكبير إلى أن التاسوع .لم 
يكن هو الأصل كا فهم العلباء الآخرون: وإنما ١كتشف‏ 
العمل المصرىالةوى المتمدين تسع قوى من قوى الطبيعة هى 
الشمس والمواء والفراغوالارض والسماء والنيل والخصوبة 
والجدب والصحراء م أسندوا إلى هذه القوى كل أفاعيل 
الكون » ولا رأوا أن هذا التفكير الفاسى ليس فى مشاول 
أذهان العامة لم يسعهم إلا أن بۇ طمواهنه القوى » وأنيطلقوا 
عليها أناء مقدسة لتفهمها الجاهير هى نفسبا حين رأت هذا 
التقدير العظيم من جانب العلماء لتلك القوى أولته تاويلا 
دشا تفق مععاطفتما الفطرية الى لا تقدس إلا المعبودات ؛ 
و كنا لين بكرن العقل المصرى العلى هو الذى أوجد 
الناسوع ؛ لا اتتاسوع هو الذى أوجد التفكيرف قوى الطبيعة 
كا يذهب الفريق الآول» 

ديتع ) 


فر غعرب 


الا كم بام ر الل 
واسرار الدعوة الفاطية 
بقلم جمد عبد الله عنان 


وهو أتم وأو بحث کنب عن الحا باس الله» وشخصيته 
المجيبة » وحياته المدهشةء واختفائه المؤسى ؛ وعن 
الخلافة الفاطمية ورسومها ومواكيا الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ويجالس الحكة الشبيرة 
عبد فى نح ثلاعائة سفحة من القطع الكبير مطبوع بدار النشر الحديث 
أجود طبع ومزين بالصور التاريخية 
منه » 7 قرشا والبريد أربعة قروشن لداخ ل القطر وستة للخازج 
ويطلب من "الولف بنواته يشارع-الماعي آمزة ۲١‏ ومن عب الرسالة 
ومكتبة البضة بشارع المدابغ ومن الىكنبة التجارية باول شارع مد على 
اومن سائر المكاائب: الاحخرى: 
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مدخل الفردوس المفقود 
اتون 
ترجة الأستاد زک جيب مود 
با ربة الشعر أنشدينا: 
كيف كان من الانسان أول العصيان ؟ 
ما تلم الشجرة الحرام وما جناها؟ 
فقطفما الفاتى أورد الأرض الفناء » 
وأضعنا به دنا » وعانينا ما نلاق من عناء ۰ 


وهكذا نظل حتى يبعثنا نی عظم » فيسترد لنا دار النعم. 


غردی! با من أوحيت إلى موسى » 
فى جنح الذاری من .حوريب » أو « طور سينين » 


فألهمت ذيّاك الراعى . الذى عَم القبيل المصطق 


كيف استقام ف الآزلالمات. لجاءتمنه الأرض والسماء . 


فان استطبت_ سماوة « الصبيون ». 

حف قير ونتارئ + تدفق وات تیال بيت أقهه 
فاباك نمت أستعين على نشيدى العصيب 

الذى اعْمَرّم ألا لوی فى تحوامه 

حتى علق صاعداً فوق سامق « أونياء 

ينشد غاية لم يحاوها قبل" نثر" ولا قصيد . 

أنت عل الخصوص باذا , الروح » اليك أنحو ؛ 

يامن يؤثر على جلاميد المعابد طهر القلب والتقوى » 
فتأتى العم إنلك أنت العلم ‏ 

قد شبدت” الوجود منذ فانحة الوجود » 

وتجلست فى وداعة الورقاء » باسطاً جناحيك العاتيين» 
امل هپوی الرسيب» دق أله را وشعرآ . 
فاجل” ياذا الروح قاتی : وارفع وطىء دعاتمى » 

عل بهذا المقال الجليل أبلغ شاو 

فاك كون د للحكة السرمدية » ترجا 





ولرحة الله بالانسان برهاناً ‏ 
ألا حدثينا - فليست تخ الجنة عنك شيا .كلا ولامبوى 


الجحم السحيق ‏ حدئينا 


عن أبوينا الآوليْن : ماذا دعاهماء إذ هما يرفلان فى 


ذاك الع 


وإذ هما عند الله أقرب المقر بين » ماذا دعاهما 

أن يهجرا , البارى » فيبويا ؟ وان يعصيا مشيئة الله 
لحظور واحد ؛ لولاه لسيطرا على العالمين؟ 

من ذا أغواهما بدا بذاك العقوق الذميم ؟ 

إنه ه الأرقم » الرجيم ثارت غيلته 

حقدآووترآء فكر بأم البشر 

حين ألقاه الغرور من الفردوس طريدا 5 

وف أعقابه عصبة الملائكة الثائرين . 

فتطاول أن يمل فى السلطان سائر الاخدان 
وطمع بعونهم أن فارع « العلى النظيم » 

أن عصاه ؛ ثم دعاه الأمل الطامع فى العرش والملكوت 


أن شير فى الجنة حرباً وقودها الغرور والفجور 


نغاب الرجاء ؛ إذ طوح به الله ذو الجبروت 
فهوى من علياء السماء يتقد طيياً» 

يروع القلب منه ما احترق ونا انخطم ؟ 
وتردى فى هاوية مالا من قرار » بها بأوى 
مغلولا بصم السلاسل يصطلى النارجزاء 
بما حدثته النفس أن يناجز « القوى القدير » 
وف قرار مهواه تسع فضاوات 

ما يذرع به الا ناسى خطو اللإل والنبار 
تردى الام هزيلا بصحبة شيمته 

بتقلب فى حأة ال جحي » لعي خالدا فى لمنته ؟ 
ثم قضى نحسه أن ينال من غضب الله المزيد 
فأخذت تضنيه لوعة النعبرالمفقود » و تشقيه لذعة العذاب 


الموجود » وطفق يحيل البصر الذى يقدح الشرر 


والنى شبد ماشبد من ألم الكرب والكدر 


وفى نظراته الغرور العنيد والمقت الشديد 

فس عان مارأى - ماوسع الملائئكة النظر ‏ 

رأى ما حوله موحشاً قفرا ابا 

ورآه فى جب عدف التهبت جوانبه التهابً 

کا نه أتون سحيق مستغر : تاره لانبعث النورء 

فان هو إلا ظلام منظور » كأنما أضی, ليضىء 

مشاهد الغم ومطارح الحم وا أشباح ا 

حيث الدعة والسلام لايحدان مقر 

وحيث لايشرق الآمل الذى يشرق على العالمين أجمعين» 
فهر ماينفك يصل عذاباً مقما وطوفاناً من حم 

تغذو لظاه شواظ أبدا تذكو ولا تو 

فذلك مستقر أولثك العصاة كا أراده عدل الابله 

حيث أ عد لهم سجن علولك داج 

مقامهم فيه يتأى عن الته وعن نور الما 

ثلاثة أمثال ماينأى قلب الأرض عن قطبها الأقصى 

فيا بعد مأواثم عن الذىكان منه مهوام 1 

وهنا لك سرعان ماشهد الثم رفاق هريه 

يحتويهم الطوفان و تغمرمم الأعاصير ونار السعير ؟ 
ورأى إلى جواره يتلوى من يتلوه سلطاناً وعصياناً 
ومن عرفته أرض القدس: بعدئذ باسم « أبليس » 

فائجه إليه كبير أعداء الله : 

من سى فى السياء منذ ذلك الحين « شيطانا » 
وألقعبارة جريئة دوت فى ذلكالسكونالرهيب ؛ فقال: 
«أفأنتهو؟ ‏ إذنياويلناه 1 لشدمازللت وما تبدلت!- 
ألا إن كنت م فی دار النور والتعيم 

کان متشحاً بهالة من سی الضياء 

أخمدت بسناها الآلوف من مشرق الوجوه ‏ 

لن كنت من وشجنی به یوما 

تبادل العهد . واجتماع الرأى والكلمة ؛ وآتحاد الآفل » 
وآصرتنا غمرات هذا المطلب الجليل » 


فالا 





فهامىذى أواصرالشقاءتوشج اليم يننا » قحد هلكنا. 
أفرأيت إلى أى هاوية أو تا » ومن أى الذرى هوينا ؟ 
ألا إن الله فى غضبته : ساق الدلبل غل زجحان قوته ؛ 
قمن قبلئذ كان یدری کم تبطشتانك الذراعان 
ولك عل ذاكاسح بنادم؛ وإن صب علينا,الظافرءالقادر 
مأ استطاع فى سورته من صنوف العذاب 

فعزى المصمم لن يحول ؛ وإن حال منى روثق الاإهاب؛ 
وان أبدل ما أثاره حق الحضم فى نفسى من أىالكبرياء 
التى سموت مها فنازلت , أقرى الاقرياء» 
واستّعمْديت معى ف الأزال عرمرما 

من د الارواح » شا کی السلاح 

الذين استبسلوا فكانوا على حك الله مارقين؛ 

وآ ثرون من دونه ثم قارعوه جبروتا بجبروت 

حتى زازلواقوائم عرشه 

فى حر ب كانت فى حومة السماء سجالا 

وماذا أن فاتنا النصر فى حومة الوغى ؟ 

فإنا بذلك لم نفقد كل ثىء ‏ 

وهل بكرن هزيماء من له هذا العزم الحديد 

والثأر السديد والمقت الذى لا يزول ؟ 

ومن له هذا الجنان الذى لا يلين ولا حول ؟ 

ذاك نصر لن يسلينيه الله بسورته أو صولته 

فا كان أخسها ضعة » 

لو أنى جثوت له مسترحما وركعت ضارعاء 

أو أنى خشعت لصولته » 

وهو الذى ارتاع لهذى الذراع منذ هنيية 

حى ارتاب فى دولته ! 

أما وقد شاء القضاء لسطوة الآلهة ألا تدول» 

ولهذه الجحم ألا تزول» 

وبعد أن متنا خطوب هذا الحدث الجسم » 

فازددنا به رشادا وما فل لنا سلاح 
وما يزال يحدونا زاهر الرجاءء 

لش رماع عدوت الاد بالفتلأوالختل حرباعراناء 
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إنه أصاب النصر فانتشى جذ 

أن رآه طليق ا لحك فطنى فى الما » 

هكذا قال د الك » الكافر » برغم ما يشقيه من العذاب 

عتالا يصول» وإن يكن خط النفس باليأس العميق » 

فلم بلبث رفيقه الجرىء أن أجاب  :‏ 

« مولاى ! وأنت زجم العديد من العتاة متوجنين 

قدت إلى الوشى تحت لوائك « السيروفم ,مدججين 

وتبددت رب السماء الدام بالخطر 

فأقت الدليل على رفيع جلاله 

سواء أ كان بالحق آم بالحظ آم بالقدر. 

ياويح نفسى أن ترى جليا هذا الخطب الرهيب 

الذى طرحَّنا فأشجانا وهزمنا فأردانا 

وأضاع منا الجنة » وهوينا به إلى هذا الحضيض 

يبدناء وحن المعشر القوى » هلاك مبيد 

ما بادت الأرباب وكائنات السماء : 

فلا يزال الروح والعقل منا عن الماك فى حرز حريز 

وسرعان مانسترد العنفوان المفقود » وأما الجد فلن يعود 

وسالف النعيم قد استائصله الشقاء الو جود . 

ولكن لا يكون الله وهو لنا د قاهر» 

( فقد آمنت أنه على كل ثىء قادر » 

إذما كان يستطيع أن يدك قوانا سوى:مطلق قدرته ) 

ل لایکون الله قد أبقى على نفوسنا وقوانا 

فم ينتقصها ليشتد أذانا ونضطلع بر العذاب 

لکی يُرَضى فينا غيظه الناقم 

أو ليامرنا ما شاء من فادح الاعمال » فنستطيع الآداء ؟ 

فقد أمسينا له حق النصر عبيدا أرقاء » 

إن شاء اصطلينا النار فى قلب الجحيم 

وإن شاء ستخخرنا فى اللج اليم 

فإن أحسسنا بالقوة موفورة » فاين فى ذلك العنَاء؟ 

وهل أجدى علينا خلود البقاء إلا دوام الشقاء 5> 
کی نيب ور 





للفبلسوف ار“ لای فروريك باکر 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 
أمقار 
أكتمن للحق دليلا من اقتحام أحد الناس للهب فى 
سبيل تعاليه ؟ وهل لثل هذا التعلم ماللعقيدة الى تتولد متقدة 
من لبها نفسه . إذا ما تلاق رأس بارد بقلب مضطر م نشات ` 
من التقائهما تلك العاصفة النى يدعوها الناس عخلصا : وا 
وجد على الأرض من رجل أعرق منشأ وأرفع مقاماً من 
يدعوم الشعب خلصين » وما كان هؤلاء .الخلصون إلا 
عاصفات كاسحات تهب متوالية عل الأرض 
إذا ما كنتم تنشدون سبل الحرية » أيها الأخرة » فليم 
أن تنقذوا أنقسم حى من يفوقون هؤ لاء الخلصين عظمة 
وجآ . فإن الانسان الكامل لم يظهر على الأرض بعد . لقد 
حدقت باعظم رجل وبأحقر رجل عن كتب وهما عاريان 
فظهرا لعيانى متشابهين » بل رأيت أعظمها أشد توغلا فى 
المعائب البشرية من الآخرين . 
هكذا تكلم زارا . . 
النضمرء 
لاينبه الشعور الغافل إلا الأرعاد والأبراق» وما تكلم 
الجمال إلا بنبرات هامسة لاتنفد إلا إلى أشد الأدفاح انتياهاً 
أسمعتتى عصمتى اليوم ضحكة تعالت فيبا قهقهة الجال 
السامية . لجالى يسخر بكم » » أيها الفضلاء » إذ سمعته يققول:- 
إنهم يطلبون لفضائلهم ننا . 
إنكم تتقاضون ثمن فضيلتكم وتطالبون بالجراء » أبها 
الفضلاء ء طاعین إلى امتلاك أما كن ف السماء » بدلا م نأما کن 
فى الأرض » وإلى الظفر بال بدية بدلا من الدهن الزائل . 
إنكم لتحقدون على لات آعم الاس أن لسن هناك 


الرسالة ۸1 





لاحسيب ولا مثيب » والحق آتى أمتنع عن القول بالثواب 
بل أذهب إلى أبعد من هذا تأقول أن ليس للفضيلة ماتجزى 
به نفسها جميل الجزاء . 

إن ما بو نى هو أن العقاب والثوابقد دسا دسا فى غاية 
كل أمر » بل حشرا حشرا فى أعماق نفو سکم ء أيها الفضلاء ٠‏ 
ولكن لكلمى أن تشق أعماق هذه النفوس ذاهبة فيا كقرن 
الوعل وكالسكة تشق الأرض لتحرثما . فتتكشف نفوسكم 
عن خفاياها أمام النور » لآن الحقيقة لن تنفصل عن الضلال 
فيكم حتى تنطرحوا عرأة تحت شعاع الشمس . ذلك لاف 
حقيقة ذانكم إنماهي أطبر من أن تسمح بتدنسكم بكات 
الانتقام والعقاب والمكانأة والمقابلة با ممل . 

إن تحبون فضیلنک کا تحب الام طفلها » وهل مععتم 
أن أما طلبت مكافأة على عطف الأمومة فيبا ؟ 

هل فضيلتكم إلا ذاتكم نفسبا وهى أعز ما لک ؛ وما 
أمنيتم إلا أمنية الحلقة الى لاتلتوى وتستدير إلا ليصبح 
أخرها أؤلا لها . 

إن كل عمل ينشأ عن فضيلتك إنما هو بمثابة نور كوكب 
يعروه الانطفاء » فا يزال نوره يخترق مجراه فى الآفلاك » 
ولیس من حد يتهى سيره إليه . وهكذا لن تزال أشعة 
فضيلتكم سائرة فى سبيلها حتى :بعد انتهاء عملها وتواريه فى عام 
النسيان ؛ لآن إشعاع الفضيلة مستمر لا يعروه زوال ٠‏ 

نكن فضيلتك تعبيراً عن ذاتكم وما تلك غرية عن 
هذه فلا تحسبوا أنها جلد ورداء . 

هذه هى حقيقة روحك الكامنة » با العقلاء . ولكن 
من الناس من يخيل له أن الفضيلة عبارة عن تشنج نحت 
السياط الجالدة » ولطالما سمعتم صياح هؤلاء الواهمين . 

ومن الناس من يرى الفضيلة فى الكسل والرزيلة » 
وما ينتبه عدلهم إلا عند ما يتثادب حقدم وحسدم ؛ عندئذ 
يفركون أجفانهم وقد أثقلها النعاس . 

من الناس من تشدهم شياطينهم إلى أسفل فكلا تدهوروا 
عل الدركات زادت أحداقهم توا وتزاید شوقهم إلى ربهم ٠‏ 
إن صوت هؤلاء المتدهورين بلغ آذانكم . 

اما الفضلاء وم يصبحون :- إنكل ما هو خارج عن 
كيانى إنما هو اله و[ما هو الفضيلة . 


وهنالك آخرون يتقدمونمثقلين مقرقعينكأنهم مجلات 
تحمل'صخوراً إلى الوادى : وهؤلاء الناس لا ينون يتكلمون 
عن الفضيلة ‏ وما الفضيلة فى عرفهم:!لا” عبارة: عن كابح 
عجلاتهم 5 
وهنالك قوم أشبه بالساعات ربط زتبركها فتسمعك 
تكتكتها وم يريدون أن تدعى ح ركتبم الآلية فضيلة ٠‏ إقى 
ألو بمشاهدة مثل هذه الساعات لاتى ما صادقتها مرة إلا 
ربطت زنبركها بتهكمى وأ كرهتها على تحريك رقاصها . 

وهنالك المفترون بذرة من العدل ترتفع فيهم على جبل 
من الدعوى فتراثم بحدفون عل ىكل ثىء إلى أن يغرقوا العالم 
بظلمبم ؛ وما تخر ج كللة الفضيلة من أفواه هؤلاء الناس إلا 
وتصب أنهم يتجشأونهاء واذا قال أحدم: ‏ لقد عدلت » 
فکا نه يقول : - التقمت . 

هؤلاء من يريدون أن يفقأوا أعين أعدائهم بفضيلتهم 
وما يطلبون من الاعتلاءإلا إسقاط سائر الناس . 

وهنالك أيضاً من يدب الیہم الفسادكا نهم مأء آسن ف 
المستنقعات » يختفون بين المناصب منادين بالفضيلة ,كأنها 
جود فى المستنقعات .فبولاء الناس يعلنون أنهم لا نیشون 
أحداً ويتحاشون الالنقاء بالناهشين » فاذا عرض عليهم أى 
رأنى أخذوا به تفادياً لكل أخذ ورد . 

وهنالك عشاق المركات المعتقدون بأنالفضيلة نوع من 
الامان فترام ىكل حيننجائين على ركبم وقد قبضت إحدى 
راحتيبماعل الاخرىتمجيداً للفضيلةوما يدرك قلييم منواشيتاً. 

وهنالك من يرون الفضيلة فى القول بلزوم الفضيلة وم 
لا يعتقدون إلا بلزوم ردع الشر بالقوة . 

وبعض من أمتنع علييم إدراك ما فى الانسان منصفات 
عليالا يذ كرون الفضيلة إلا عند ما يحدقون بما فيه من دنايا 
وهكذا لا تنشأ فضيلة هؤلاء القوم إلا من عيوب عيوثهم ٠‏ 

من الناس من يطلب المعرفة و تقوم ما النوى فيه فيدعو 
هنه النزعة فضيلة ؛ ومنهم من يطلب قلب كيانه رأساً على 
عقب فيدعو هذه الرغبة فضيلة أيضآء وهكذا ترى ابيع 
يعتقدون بوجود الفضيلة فى ناحية من نواحى كيانهم وترامم 
يتجهون إلى معرقة ما فيهم بن خيروشر . غيرأن زارا قد جاء 





VAY‏ الرسالة 


شاعر الاسلام مد عا كف 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

عرف قراء الرسالة الموضوعات الى عالجها الشاعر الكيير 
فى ديوانه « الصفحات » کا عرفوا من قبل مثلا من شعره . 
واليوم أقدم لهم مثالا من شعره الاجتماعى الذى يصور فيه 
الواقعات الصغيرة والحادثات الجارية التى لا يأبه لها الناس 
كثيرا » وهى قطعة من الجزء الأول من الصفحات . 

وينبغى أن يذكرالقارىء ما ينال الشعرحين يترجم منثورا 
فيفقد كثيرا من روعته » ولا سا نظم عاكف الذى 


إلى جميع هؤلاء الخادعين وإلى جميع هؤلاء امجانين ليقول لهم 
إنهم لا يعرفون عن الفضيلة شيئاً وا ليس فى ؤسعبم أنيمرفوها. 

ما أتى زارا إلا ليشعر بأنكم تعبتم من تتكرار الأقوال 
القديمة الى علمك إياها الخادعون وانجانين » فينفر.م نكلمات 
المكافأة والقابلة بالمثل والعقابوالانتقام فى العدل ولتقلعوا 
عن القول بصلاح الأعمال عند تجردها عن العايات 

لتكن ذا نك متجلية عملم 6 تنجلى الام فيطفلما وليكن 
هذا التعبير ما تعرفون الفضيلة به . 

والحق, أن انتزعت منک كثيراً من أقوالم وسلبتكم 
أعز ما تتلبون بمضغه عن الفضيلة» ولذلك أرام تزورون 
كالاطفال. وقد كنتم مثلم تتسلون بألعايم على الشاطى* 
فطغت موجة انتزعتها من بين أيذيك وحلتها إلى العباب » فها 
أنتم تعولون الآن كبؤلاء الأطفال؛ غير أن الامواج ستكر 
راجعة حاملة اليم العاباً جديدة ناثرة بين أيديهم الأصداف 
الخططة ء وا آم أيضا أبما الصحابتشلمون مثلبمحين تانيكم 
التعزية نائرة بن أيد بك الأصداف الخططة . 

هكذا تكلم زارا ء.: 


يذهب مثلا فى انسجامه وقدرته على تذليل كل موضوع أنى 
وکل معی شامس . 

كان أنصاره وخصومه مجمعين على أنه أوتى فى النظم 
قدرة تأنى على انها كاة . وكان دعاة الأوزان التركية وأعداء 
العروض العرنى يقولون لا .هزم هذا العروض حى يقتل 
مد عا كف فهو حجة دامغة تفحم كل معارض . وما ظنك 
برجل يصف مصارعة فينطق الشعر بحركات المصارعين 
وأقوالهم فى بيان سلس ونظام لاشية فيه من التكلف 

السفط 

قبل خمسة عشر یوما غدوت على عادتی من دارى مبکرآً 
وحلتتافى أطراف استانبول فليس يستطيع السير فى أزقنها 
إلا من بحسن السباحة » ما تزال تعترض سيله بحيرة مانجة 
بعد أخرى . فاذا أظل الليل فليس إلا الصبر على اللأواء؛ 
واحنهال مايرى به القضاء . لابد من قنديل فى إحدى اليدين 
واسقنديل فى الآخرى . هذه سبيل النجاة لاسبيل سواها 

وكانت فى يدى هراوة أنحسس بما الطريق إن أصابت 
جزيرة وقفت » وإن لقيت حرا وثبت ٠‏ 

ويأوى دليل اللآمين إلى أطناف الدور العتيقة المتداعية 
ويلوذ يحدرانها فصدم شيا ضخ) . نظزت فاذا سفط 
كبير قديم . قلت سفط حال . لمن هذا ليت شعرى ؟ و يقبل 
غلام ف الثاثةعشرةعامداً إلى السفط بعصاغلبظة » فا زال يرفع 
عصاه جاهداً ويهوى بهاحرداً حت ىتدحرجالسفط خائ رأمنهوكا 

- د قد مات أبى تحتك وأنت لا تزال فى وسط الزقاق 
جائماً متعجرفاً » !! وبرزت من دار أمامنا امرأة َم : 

- ويلكيانىة هل إل » كف" . إياك أن تحطمه . مالك 
وللسفط ياببى ؟ إنه أخرس لا فم له ولا لسن . لقد ارتفق 
به أبوك سنين ثمانياء وكان يقول إنه سفط مبارك: قلما بقيت 
تحته بغير حمل . وقد ذهب أبوك فهو اليوم كليم ٠‏ وستعول 
به أمك وأخاك . أطفل أنت ؟ ألا تعرف ما عليك ؟ 

قلت : -استمع يابى إلى آمك 

کا ای ا 

« ياذا اللحية ألاجمل لك ؟ اذهب من هنا إلى جهنم اذهب 














الرسالة وا 


ما وقوفك هنا هاذيا فى هذه الغداة ؟ ان قلى يشتعل . قد 
ذهب أب لى كالجبل 

هاذا تبنى الآنمنرجل فمقام أييك؟ امع يابى . . 

دعيه ياسيدتى إنه طفل » أنا لا أبالى ما يقول . 

- ما اسملك ياببى ؟ 

چن 

- اصغ ياحسن . إنك ستضيرنفسك بهذه الحدة . لقد 
احترق قلی يابنحين عرف مصيبتك » ولكن أباك قد أوصى 
إلبك وذهب . فانظر كيف جاهد هذه السنين الطوال ورباك 
بعرق جبينه | وكذلك عليك ألا تترك أخاك ينما . عليك 
أن تربيه . 1 

- بالسفط ؟ أ كذلك؟ 

نعم نعم . ماهذا الكلام ياب ؟ أعار أن تعمل ؟ 
ثم أن تحمل الاعباء ‏ نما العار الاستجداء ٠‏ إنما العار أن 
تسأل الناس ولك يد ورجل 

- ما أصدق ما قال عمك ياولدى . قبل يابنى يد عمك . 

أنسيتسريعاً ماقالته امرأة جارنا ؟ ألرتقل : «ياحسن 
خالى ضابط فى إحدى المدارس . ولو كامناه مرة لاخذك إلى 
المدرسة . اتنظر ساكلبه » 

فلا تعلمينى أنت واجعلينى فى هذه السن حتالا !! 

عرفت أن الحديث طويل وأنه سيزداد طولا وكانت 
مشاغلى كثيرة ذلك اليوم فتركتهما . 

ليت شعرى ماخطب حسن المسكين اليوم ؟ 

لى بنية عرمة لانستقر فى الدار . خرجت بها إلى الفاح » 
بعد العصر بقليل . فبينا ندخل من باب الفحامين راق البنية 
منظر امل » تعتجبمن هذا البدنالمعوج » وذلك العنق المفرط 
فالطول . وهذه الأرجل » وهذا الذيلالمعلق من خلفه ‏ هذا 
الذيل أليس هذا كله چيا ؟ 

الفسشوراق فاذا على خطوات منا شيخ ربعة » وضاء 
الوجه مشرق السا . قد لف على وسطة شالا » وعلى رأسه 
ياباية ٠‏ واه صبى ینو تحت سفط كير . أقبلا ميان 
المويى <فواتجبا ! هذا هو الصى الذىرأيته ذلك الصباح . . 








أى مرأى ! مرأى يذيب القلب ويذهب باللب : رجلان 

هزيلتان عاريتان إلى ال ركبتين » و بدن يرعد تحت ثوب رقيق 

يكاد بنجمد من البرد . وقدم حافية , و أسحاسر .لم تكن 

نفسا هذه اللبئات ولكن أنينا مديدا ‏ ولم تكن نظرا هذه 

الات ولكن يعار خا بالل بويا اا حابر :واه 
i Ra‏ 


الحسرة ذلك ال جبين الجعد فى الثالثة عشرة . 


ويخرجمنالمدرسة الرشدية أذواج من الطلبة قد اتتظموا 
صفوفا . وساروا قليلا ثم وقفوا . ما أقسى هذا المنظر على 
قلب حسن التعيش ! أجل غلمان فيض منهم ننهات النعمة 
والشباب يطير كل منهم إلى عشه السعيد . وسيفرغون للعب 
عا قليل . هؤلاء سعداء » وأها خسن فسيحمل أبدا على كتف 
الفاقة هذا السفط المشئوم الذى ورثهعن أبيه ‏ السفط الذى 
أراد أن يحطمه حين بصر به فى طريقه . 

ليس هذا حملا ولكنه عقاب القدر لهذا البرى* 

واحسرتاه » ما ذنبه » ماذنب هذا المعاقب الذى. لا يدرى 
ماذئيه ؟ عبد الوهاب عزام 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 
أعادت اللجنة طبع الجزء الأول من كتاب 


أصول التر بية 


للأستاذ أمين مرسى ق ديل 
وكيل معهسد الترية 
لامرة الرابعة 

وَعِته لالس ة فود وقو هة 

وعدد صفحات الجزه المذكور ۳۷٦‏ 

وثمنه عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر بدارها رقم ٩‏ 
شارع الكردامى بعابدين بالقاهرة ومن المكاتب الشهيرة 





N‏ الرسالة 





ير 53 8 
تت رای 
سسا ګرا ماف لت ایی 
۰ - الطبيب أبو الثثزر عار 
قال این فارس : “معت أبا الحسن السروجى يول :كان 
عندنا ظبیب يسمى نان ویکنی أبا المنذر فقال فيه صديق لى : 
أقول لنمانف وقد ساق طبه 
نفوساً نفيسات إلى باطن الأرض 
أبا منذر » أقيت فاستيق بعضاً 
حنانيك بعض الش رأهون من بعض !» 
س بل أنه درد الخمرئو, بأنفاسرها 
قال الأصمعى : كانت امرأة من العرب تأنى بصبية لها 
كل يوم قبل الصبح ‏ فتقف بهم على تل عال وتقول : أى' 
ب > خذوا صفو هذا الاسم قبل أن تكدره الخلائق 
بأنفاسبا 
۲ = لو رف المخوور فلص * 
قال اللعالى فى ( اليتيمة ) : 
قرأت فى بعض الكتب عن ابن حمدؤن قال :كان الفتح 
ابن خاقانيانس فى » ويطلعنى على الخاص من سره » فقال لی 
مرة: أشعرت ياأباعبد الله » إنى انصرفت البارحة من مجاس 
أمير المؤمنين فلما دخلت منزلى استقبلتى فلانة ( يعنى جارية 
له ) فلم أتمالك أن قبلنها » فوجدت فيا ين شفتييا هواء 
لو رقد امحموم فيه لصحا 
فكان هذا مما يستحسن ويستظرف من كلام الفتح . 
وكأن الوأواء قد سمع ذلك فنظمه فى قوله : 
سق الله ليلا طاب إذ زار طيفه 
تأقيته حى الصباح عناتا 
بطيب نسم منه ُستجلب الكرى 
ؤلو رقد الخمور فيه أفاقا 


۴ه = الینری العر فى ابول 
ف( عيون الأخبار ) : 
حاضر مساية بن عبد الماك حصنا فندب النامن” إلى 
قب © منه فا دخله أحد . خاءرجل من عرض الجيش0© 


فدخله ففتحه الله علييم » فنادى مسللة أين صاحب النقب ؟ 


فا جاءه أحد . فنادى انى قد أمرت الآذن بادخاله ساعة يأى 
فعزمت عليه إلاجاء . لخاء رجل فقال استأذن لى على الأمير 

فقال له أنت صاحب التقب ؟ 

قال أنا أخر عنه 

فأ مسابة تأخبره فأذن له فقال له . إن صاحب النقب 
)١(‏ ألا تسودوا امه فى صحيفة إلى الخليفة 
(0) ولا تأمروا له بثىء 
() ولا تسألوه من هر 

قال : فذاك له 

قال أنا هو 

فكان مسلبة لا يصلى بعدها صلاة إلا قال : اللهم اجعلنى 
مع صاحب النقب 

4ه - رر نوا ئی أسلو 

أبوالوليد بن الجنان مد بنالشرف من شعراء الملكالناصر 
صاحب ( مصر ) والشام : 
أنامن سحكر هوام تمل لا أبالى جروا أم وصارا 
فبشعرى وحديى: فم زمزم الحادى وسار الل 


إن عشاق الى تعرقى والمى يعرقى والطلل 
رحلوا عن ربع عينى فلذا ادمعى عن مقلی ترتحل 
مالما قد فارقت أوطانہا وهى ليست لاثم تصل ؟ 
لاتظنوا أتى أسلو فا مذهى عن حبك تقل 


٥‏ = اندب وا پئ والر وع القرسس 
کان أبو نواس يوما جالسا ونی يده كأس خر › وعن 


ره التقب : التقب جمه نقاب وأنقاب 
(۲) من !عرض الميش : من وسطه أو طرفه 


الرسالة 


VAe 





بميئه عنقود » وعن يساره زييب . فقيل له ما هذا ؟ 
ققال : اللاب والابن والروح القدس 
٦ه‏ = وير هم الق فبريواة 
قال .جعفر بن قدامة:: كنا عنند ابن المعن يوما ومعنا 
الفيرى » وعنده جارية لبعض بنات المغنين تغنيه وكانتحسنة 
إلا أنها كانت فغاية من القبح , لعل عبدالقه (أىابنالمعتز) 
بحمشها ٩‏ ويتعلق بها . فلما قامتقالله القيرى: أيها الأمير, 
سألتك بالله أتتعشق هذه الى ما رأيت قط أقبح منها ؟ 
فقال عبد الله وهو يضحك : 
قلى وثاب إلى ذاوذا لیس يرى شيئا فأب 
عم بالحسن کا ینش ويرحم القبح فہواه 
۷ سيا کرای ! 
قال رجل لامرأة : كدت بمجامع قلبى فلست 
أستحسن سبؤاك 
فقالت : إن لى أختا هى أحسن منى وها هى خلنى . فالتفت 
الرجل فقالت : يا كذاب ! تدعى هوانا » وفيك فضل لسوانا 
مه = هزه أنفاسى ريا ملفا 
قال ابن الكتى فى ( فوات الوفيات ) : 
قال بعضهم : مررت يومًا يبعض شوارع القاهرة وقد 
ظهرت جال حمولها تفاح فتحى من الشام » فعبقت روائح 
تلك الجول » فأ كثرت التلفت لها وكان أماى امرأة سائرة 
فظنت ما دخلنىمنالايحاب بتلك الرائحة فأومأت إلى وقالت : 
هذه أنفاس را جلقا ٩‏ 
بده س يا سا قب مسلا عبما 
قال السلى الدمشق ق المعروف بالبديع ( وقد اشرت 
هذه الآبيات ‏ وغنى مما المغنون ) : 
يانسها هب مسكا عبقا هذه أنفاس ريا جلتا 
کف عی(والموی)مازادنی برد أنقاسك ألا حرا 
)١(‏ اش والتجميش : المنازلة والملاغية . 
(۲) لق ( بكسر اللام وفتحما والتشديد ) اسم دمدق قال حسان : 
ف در عصابة نادستهسم بوما تجلق فالزمان الاتول 


وني ( قاموس ) المد : جبلق دمشق او غوطها 
.0 


ليت شعرى نقضت أحبابنا ‏ (باحبيب‌النفس)ذاكا لوقا 
يارياح الشوق» سوق نحوم ‏ عارضآمن سحب عیی‌غدقا © 
وانرى عقد دموع طالما كارت منظوما بأيام اللقا 
١‏ بوعل هرا ليت الواهر 
وفد 4 5 بنشرف بن برجة عتمم ( (صاحب 
المرية) املا ناقده فى قررة يحرث فيا وأنشده الرائية 
بذج 
قامت تجر ذيول العصب والحير 
ضعيفة الخصر والميثاق والنظر <> 
إلى أن بلغ إلى قوله : 
لم يق للجور فى أيامبم أثر 
غير الذى فى عيون الغيد من حور 
فقال ل : کر يتا فى القرية الى تحرث فيها ‏ 
قال فہا نحو خمسين بيتا 
قال : أنا أسرغك جميعها لأ جل هذا البيت الواحدء ثم 


وقع له بهاء وعزل عنما نظ ركل وال 


)١(‏ الفدق :الماء الكثير. 

(۲) (الصب) : بره بصبغ ذزله م ينسج , ولا بك ولا يجمع وإما بتى 
ويحمع ما يضاف البه بقال بردا عصب وبرود عصب . ورا | كتفوا بأن بد 
عليه المصب ( المصباح , اللسان ) 





1 
اة افمرطود, 
لللأستاذ الكبير عمد لطن جمعه 
فى نحو الثلائمائة ضفحة ثمنه ٠١‏ قرشاً والبريد قزشان 


۶ بي 
أصول ادر ہر 


للكاتب الانجليزى دنى 
تعريب الاستاذ الكبير ابراهم بك رمزى 
وثمنه ه قروش والبريد قرش واحد 
اطلب هذين الكتابين قبل تفاذهما من 
مكتبة التأليف بشارع عبد العزيز بمصر 





VAT 





فت الفوط : 
ماجت الغوطة الا نيسة با جسن وه فاضت شذ وسال ت فنا 
غنات" بين العشاش:وهمس فزوايا الفصونيتدى ولاء 
لیت شعرى ماذا تشم هذى الله 

رد فو الربا ٠‏ صباح مساء! 
أثرى أرسلالنس ندا السب فى سرهاء خن وفاء ؟ 
أمسرى‌العطرفاغمآًفانتشت من وناحت » رياضة الكَنَاء! 
أم' حباها الرتبيع” أحلى معانيهء فراحّت تعيدها أصداء ۲ 
وعلى نح المروج عذارى برتشفن الأظلال والانداء 
ويِضورن ف الضمائر أطيّا ف هوى تترعالوجودرواء 





نین هائمات نشاوى ' فَيمبدالروض الأآغناشتبا.! 
وبتفوضية رادان طسب ؛ فيرىفؤاده إعياء .. 
ربا الشاعر 


ام اور نوق اخ 

1 ن » هى الال والأوهاما 
عله ترم السماء فهل فا رقها حليباء فهامت' هياما © 
أم سى عام الأشعة جم باء خاس نرا فيه ثمقاما ! 
قلبه جذاوة من الح والنو ر تشعالبدى » وتجلوالظلاما 
إن غفا المجدأ شع لالثوئرة | راء كالشمس »أو يذيب القتاما 
أو تدج الفضا فتانكغَينا م تكادان ترئشفان الاما 
روحه مزاح ينام على لفق كزتهر لم ينفض الا نا 
كلا مستت السام منه ‏ وترا راح برأسل الأتقاما 


أيها الشاعرالطروباملا, الدنيا ورا وبجة وابتساما 
واسكبراللحنف النفوسكا تسرب فيراصت الحبيبمداما! 
عام اكيب : 
ياحببى آبالة من كوئة اليب وأثئر قعل الوجودصباحا 
وار ف مقلی خلا تح وکا وام ف مبجى تی ندى وسماحا 
واد'وفخاطرى نشيدا مر نآ واب فى خافق A‏ 
وأثرْغَافى” الصّابات»ؤانك5 ذكرياتالصباءوأدمالجراحا 
لايَسيل النا من مبجة الشاعر إلا إذا استحرً نواحا 
والاماقة لا تجن إلا بشجونالغرام:ءنّتجناحا 


واسقنى من دم اة الكرم » واسكب 
فى دى من صدى غنائك راحا 
وأرقمنشعاععينيكۆرو حوضياء او ورا 
زرقة يسبغ الصفاء عليبا من غلالاته الرقاق وشاحا 
أنامتهافى زورق يمحر الم ٠‏ وبدرالسماءفىالآفقلاحا 
ضع الريبسعع 
ياحبيى تعال نتن رصبا العمرء ونكرع كؤوسه والدّنانا 
ونفن الشباب أعذب ألما نالتصاي»ونطرب الأ كوانا 
هاترى ضحكة الربيع عل السسلء وزهو الجوايء والآلوانا 
نبضت بالحياة خضر التعاشيب » ورف التدىعليها جانا 
ألق يببر. العيون سنا ورؤى حلوة تفيض* حنانا ! 
أى کف سمحاء نرت الافق.ووشتت' وجهالثرىالعريانا 
أى سر فى الزهر يبتعث الب ويح انى وينكى الجنانا 


VAY الرسالة‎ 


هو فی م رشف ال بكثغر الب » يرى فؤاده نشوانا 
وهوف ناظريه صورة طيف علق الطرف لحظة ثم بانا 
ليتنا بلبلان يغمرنا الصة و2 ويوحىالموىلنا الالحانا 
غار الب : 

أمها الحب” أنتفيضمن الخلد يل الآسى الممض” رغابا 
أنعومض الهدىعلىمبمهالعبش» يضى“/لشعاب والآسرابا 
أنت لحن الحياةإن رَقرقالشد و عابنا زهتوطايت رحايا! 
غن هذى العشاش" تندصبابا ‏ تءوتنسج منالضحى جليابا 
وتردد' فيها ال مانم والطبنبر أغانى الهوى رخاماً عذابا 
أغن هذى الحقول” تخضل أفيا 
غنهذىالازهار تظرحالاكام عنها » وتنشر الأطيابا 
غنهذى القلو بحت ىتحس الك عر ؛ والحسنوالمى والشبابا 
كل نةس( تر" نشف امن ميا ك تخال” الحياة سما مذابا 
كل قلب ل تج فيه ينايْعسك يب »على الزمان» يبابا 

حلى اللحام 


؛ وتهقد دوئحة وجنا 


03 
5 1 
أخرس eon‏ 
للأستاذ عمر أبو ريشه 
رفع الرأس للسماء وصلّى بدموع ترجرجت ف هدب“ 
بين شدقيه مضنة عقلتها يرم ميلاده أنامل ربه!! 
جردت عن لسانه لنآة النط ق وبثك إعازه فى قلبه 
فإذا حه يصول عليه وإذا بؤسه يعيث عبه ! 
أخذت ثورة الكابة تطغى بين حالى فؤاده ولسانه“ 
ليس يسطيع أن يبث خلبلا ‏ ما تقول الدموع فى أجفانه ! 
حمل العبء وحده كغريب ضلءّ عن أهله وعن جيرانه 
تتباوى أشلاء آماله الغرة تباعآ على خطا أحرانه 
كيف يطوى سفرالنعمكئياً ‏ والشباب الشبابفريعانه ؟! 


صفعت قبضة الذهول حجاه فانثى فى الحياة حيران تائه“ 





أشعث الشعر لوح السبد خد يه وه الشقاء من كر بائ 
تليح الفقر هادا فى زوايا مقلتيه وثائرآً فى ردائه1 
يحب الساق متعباً كليل مجر الذار قبل يوم شفائه 
كلا جاشت اللواعج فيه أطرقالرأسغارقآفشقائه! 
وقف العاشقالكثيب حزيئاً 

فتراءت إليه من بعد لأى فبفا لوعة وضج اصطبارا 
نا باسطآ يديه إلبا شاكياً بالدموع حا مثارا 


ا الطهون إزارا 


فرمته . . بدرثم .. وتوارت وسنا ثغرها يشع افترارا 
رفع الرأس للمماء وأرغى 

ثم أبدى د مالس تأدرى » وسارا! 

ھر أبو يشر 

للأستاذ إبراهيم العريض 

ترم فى أفق السماء أصيلا ‏ كنجم ترامى للعيون ضئيلا 
فيتخذ الصوت الذىتستجداه معالريفرحبالفضاسييلا 
يدق عل الأسماع خافت جرسه فإن أعلتته ارب جاور ميلا 
وندركه شيئآ فشيئاً غشاوة منالحزنحىيستحيلعويلا 
أقبرة اه ل أنتف الجر قطعة ‏ منالحسسالت باللحونمسيلا 
تغالينف الالحانحتىإذاااقشت ‏ بباروحك الولمى خفت قليلا 
کا تخفت الاو تار بعد رنينها ‏ وبق صداهان‌النفوس‌طو بلا 
فقد برا الله الطبيعة وهي لا نحس به حتى بعثت رسولا 
فأحسنتفالترتيلحىكأا. بآبك ظلالروض صارظلیلا 
ولقنتنا سر امال ولم نكن لندرلة لولاكالوجو دجملا 
فازهرةفالروض تفتحجفنها» عل الدمعإلأوهىتنشدسولا 
تغرينها فى شجوها بابشامة ‏ ببئك معنى للخلود جليلا 

( البحرین) ابرا ام العر لصم 


VMN 
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لم نكد نفتع هذه الفرجة لآراء الشباب تزى منها تجاه 
موجاته ومنزع,خلجاته حى انثالت علينا رسائله الفتية تعرض 
مسائله » وتبحثمشا كله » وتصورهواه.وسننشرمنمامایستحق 
النشر » ونناقشمايستوجبالمناقشة » عسى أن يكونمن وراء 
ذلك الطريق” الذى يستقم عليه الجهاد ونون منه على الغاية 
كتب ( شاب ) مكتمل الشباب ناضج الفكر بقول: 

قرأ أت مع الاتجاب كابتك البليغة فى مجلة الرسالة انحبوبة 
تعلنون فما أنه يهمكم على الاخص أن تعرفوا رأى الشباب 
وتطلموا على انفعالاته واتجاهاته وتبدون فيه رأیک »فی أن 
ؤاجب الشباب أن يستمر على صياله فى ميدان الكفاح 
اا 

ولسنا معش رالشباب نوافق على رأ يكم فى أن ال جيل الماضى 
قد أنبكة النضال فى المعركة الكبرى » ونعنقد أن قولك هذا 
ناشی» من تواضع‌طبیعی؛ اذ أنكم من ذلك الجيل الماضى فلستم 
تريدون أن تستآثروا بالمفاخ ر كلها فتنازلتم عن الجد طواعية 
واختيارا . فاإنا نرى أن ذلك الجيل للماضى قد أخذ على عاتقه 
أمانة قومية ثقيلة لجل » ولا يزال قادرا على الحضى فى سبيله 
رافما عل البلاد موفقا إن شاء الله . ولا نزال نری رجال هذا 
الجيل أمثلة نحتذيها ونسير فى آثارها إذ لابد للبعركة من 
قواد وجنود » فاذاكانوا ثم القواد ونحن الجنود فليس ذلك 
بمنقص من مقدارجهادم » لانجهاد القواد لايقل فى عظمته 
ومجده عن جهاد عامة الجند . وتنا ندخر لمستقبلنا أن نكون 
فى آخر:عهدنا بالجهاد.قرادا عندما يحىء الوقت الذى يكون 


علينا القيام بالقيادة - وإنه ليقر أعيننا أن تصور أثنا نكون 
عند ذلك جديرين بالثقة والتقدير » ينظر الينا شبان عهدنا 
فیجدوتا لا نزال اخوانا مجاهدين متضامنين معبم فى القيام 
بالواجب 

نرى أن الشباب يستطيع أن يؤدى.واجبه الوطنى فى 
ناحية لأ يستطيع أن يحول فيهارجال الجيل الماضى » فاننا أقدر 
على الاتصال يحمبور الشعب وأخف حركة وأقوى على 
احتهال الجبود الجسمانى الذى تطلبه الحركة المستمرة» ولهذا 
نرى أن من واجبنا هذا الاتصال باجخهور لكى تعمل على 
نشر المبادى* السياسية السامية والعمل على تنوير الشعب 
وتثقيفه وتنظم ما يحتاج إلى التنظيم من حياته العامة . 

ويستطيع شبان البلاد ولا سما طلبة المدارسوالكليات 
أن ينتشروا فى الريف والمدن فى أثناء العطلة الصيفية ويقوموا 
على إنقاذ برنامج وطنى شامل » وأفترح لهذا أن تقوم دعوة 
واسعة على تكوين جمعية منظفة من هيئات الطلبة والشبان 
لتنظم البرنامج الذى يقوم الشبان على اتفاذه ؛ وأعتقد أن 
شباب البلاد إذا تضافر فى مدى خمبة أعوام يسميها ( أعوام 
الزحف العام الاجتماعى ) على أن يغزو أطراف الريف 
والمدن بدعاية تبذيبية ؤاقتصادية قزية أ مكن أن تخرج البلاد 
بعد تلك الاعوام الذسة بفائدة عظمى تساعد أ كبر المساعدة 
على جعل استقلالنا حقيقيا بكلمعنى الكلمة » ؤنكون عند 
ذلك قد ققنا حمل الواجب مع الكتلة الوطنية الخلصة . 

فارسل اليم هذه الدعوة لعلبا تصادف قبولا عند إخواق 
الشبان وأسال الله أن يوفقنا جميعا إلى خدمة بلادنا الىنرجو 
أن تتضامن على خدمتها كل الصفوف وكل الأجيال 
(شاب) 
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اعتراض الشاب الفاضل وجيه واقتراحه أوجه؛ ورأيه 
يستحق النظر المتقصى والبحث المفصل . وسنعود إليه فى 
العدد المقبل فنناقش الوسائل إلى تنفيذه 


السياسة فتوة هذا العصر 

وكتب إلينا الأديب صاحب الا,مضاء يقول : 

... يظهرمما كتبتموهف العددالماضى آنکتر ون دخولالشبان 
ف الميدانالسيامى » وفهذاعلماأظن توجيهلجهوده فطريق 
غيرمأمون ولا موصل . إذاكان واجبنا الأعظم فى الحياة أن 
نقدم للمجتمع خير ما نستطيعه منإنتاج فلاذا لا نصرفهذا 
النشاط المتدفق إلى ميادين الملم والآدب والفن والاقتصاد 
فيو أ كله وينتجثمره ‏ وندع السياسة لاهلالرأى منشيوخ 
الآمة الذين ما رسوها واضطلعوا بها وعرفوا مداخلبا 
ومخارجها ؟ إن السياسة طم تكثي رآمن ا مو اهب‌الصالة » 
وجرف تيارها كثيراً من العناصر النافعة ‏ فهلا ترون أن 
يكونٍ شباننا كشبان إنجلترا لا يسمعون بالسياسة إلا بعد أن 
يقطعوا أ كثر مراحل الحياة. وتمرسوا بكل عمل من أعمال 
الآمة ؟ إن الموضوع فى نظرى يحتاج إلى إثارة المناقشة 
ومعاودة البحث فلعلى أكون الخطىء ‏ ولعلا كون المصيب ... 

العباسية محمد زهدى ناصر 

رما كان رأى الكاتب الفاضل يستقم إذاكانت مصر 
كإنجلترا فى شدة بنائها وثبات دمائمها وقوة #تمعها ونضوج 
أحزابها واظراد سياستها » ولكننا نعيش فى شعب ناثىء 
لا يزال يصارع أطاع القوة من الخارج » وعوامل الضف 
من الداخل ؛ وما دامتالقلوبخانعة والنفوسقانعة والطرق 
وعرة والاحداثراصدة » فإ العمل السيامى أوالتوجيهالقوى 
يبق أول الواجبات وأنيلالاعمالعلى الشباب . أنالشابهو 
أجلد على اتتجاع الطريق الخوف » وا كتشاف الموضعالجهول» 
ومواجهةالعدؤالكامن » وإيقاظ الشعورالخامد ؛ ولا يهمهأن 








يحترقوهويضىء » ويغتال وهوهدى » ويسقط وهو يدافع . 
ولاريب أن الشيوخ أنضج رأيا وأنفذ بصيرة وأوسع ثقافة 
ولکن‌الشباب مالايدىالى نقذ والروّح الى تنشط وال جنحة 
الى تطير . على أن السياسة التى نريدها للشبان أوسع وأشمل 
عا تتصوره الكاتب الفاضل ؛ فالسياسة دعوة وتديير وقبادة » 
وقوى البلد المادية والآدية معطلة من طو ل الإغفاء والترك؛ 
والاحساسالشابهو وحدهالذى يستطيع أنيحرك فطبقات 
الشعب هذا امود المزمن بالدعوة الصارخة » والارشاد 
الصا » والقدوة الحسئة . ان السياسة هى فتوة العصر 
الحديث فى الأمم الحديثة ؛ وإن الام الأورية الى أضعفها 
انحلا الخلق. أوقتكت بها أدواء الحرب » لايجددالآن مارث 
منها ولا عى ما مات فما إلا الشباب 

قد يكون صديحاً أن الشباب لو انصرف إلى الاختصاص 
فى الع لجاء بأعظم الخترعات ودون خير المؤلفات ؛ ولوكتب 
فى الآدب لد اسمه بين أعلامه ؛ ولو مارسالفن لتألق يجمه 
فى سمائه » ولكن أى عل يفيد أ كثر من هذا الذى تير به 
الشعوب المغلو يةطريةها إلىالحرية والجد ؟ وأية قصة تكتبها 
أروع من هذه التى تنكون أنت أحد أبطاها ؟ وأية قصيدة 
تنظمها أبلغ من أن تنكون مثال التضحية ؟ وأية صورة 
ترسمها أجمل من هذه ابجموع البائسة تعمل على نقلها من حال 
البؤس إلى حال النعم ؟ وأى طب أنفع منظب ابجع ؟ وى 
تدوين للتاريح أتم من أن تصنع التاريخ | قل معى : حيا الله 
السياسةوأدامها فتنة للشباب ! 


اسنات 


الات ارخ 
س : ملسم الوظرء ايع الفالى (إ یلار 
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كان حظ ارليش من التوقر والرزانة حظ الفقير المعدم » 
وذلك من حي ثسلوكه ومن حيث آراؤه سواء سواء . أما من 
حيث سلوكة فكان يرسم صورآمن نظرياته فى أى مكان اتفق 
على کر قيصه وعلى نعل حذائه ؛ وكان يرسمها على صدر 
قييصه فتصرخ زوجته » أو على صدر قميص صاحبه إذا 
خان الحظ هذا الصاحب فلم يستطع أن يفلت قبل أن تقع 
الواقعة . انعدم فيه الحس بالذى يلبق والذى لا يليق فكان 
كولد صغير ولع بالأذى. أما من حيث آراؤہ فكان بقضی 
الاربع والعشرين ساعة الى يحتويها اليوم يتخيل الأسباب 
الغرية المستحيلة ليفسر كيف يتحصن الانسان من الآدواء؛ 
أو كيف نقيس الحصانة »أو كيف تناب الصبغة إلى رصاصة 
مسحورة ؛ وخلف وراءه صوراً من هذى االات تجدهافى 
كل بقعة وناحية 

وبالرغم من هذا كان أدق الناس فى التجارب الى جربا 
وكان أول من رفع عقير بالتسخط على صد المكروب 
لتخبطهم فى طرائق للبحث مهودة واتوقعهم كشف الحقائق 
العاصية بمجرد سكب شی من هذا على شىء من ذاك . وف 
طلب الدقة قتل إزليش فى معمل كوخ فى تجربته سين فأرآ 
حيثياكان یکت من قبله بقتل فأر واحد .وذلك لاستخلاص 


قوانين بسيطة سبلة تتعبر بالأرقام فى سبولة خال انها تفر 
لذز الحصانة وسر الموت والحياة . وهذه الدقة الى لم تنقعه فى 
حل هذءالطلامم آعاته أخيراً على اصطناع رصاصتهالمنشودة 
بدت 

هكذا کان إرليش مرحا فرحا متواضعا لا يفت يحد 
التكتة عن نفسه , ويولدالفكاهة من سخافته فينطلق بها لسانه 
غير باسم ولا هازل ٠‏ وبهذا كسب الأصدقاء كسبا هينا . وكان 
ما كراء فقصد إلى أن يكون بعض هؤلاء الأصدقاء من ذوى 
الجاه والنفوذ . ولم يلبث أن صار في عام 1867 مديرا لمعمل 
استقل به وحده ؛ وكان اسمه المعهد البروسى الملكى لامتحان 
الأمصال ومكانه فى استجلتس #اذاع»51 بالقرب من برلين ؛ 
واحتوى على حجرتين صغير تين کا نت إحداهما خبزا وكانت 
الأخرى اصطبلا. قال إرليش : ٠‏ إننا غيب لاننا لا توخ 
الدقة فى أعمالناء » يشير بذلك إلى خيبة بستور الصغرى 
فى ألقحته » وخيبة بارج الكبرى فى أمصاله . وأ يقول : 
لا بد من وجود قوانين رياضية تجرىعلسبتها هذه الأمصال 
وهذه السموم وأضدادهاء . وظل هذا الرجل يضطرب مع 
خياله غاديا راتحا فى هاتين الحجرتين المظلتين مدخنا مفسرا 
جال سانا مدعنا ف القاس ما أمكص الد ون قلات 
م نأحسية مسمومة وأناييب مدرجة مقدرة من أمصال شافية 

نعم لا بد منقوانين ! ويقوم على تجربة يؤديها ٠‏ ويخرج 
مر التجربة على نتيجة باهرة » فيقول : « أتعلمون لم 
كانت هذه النتيجة هكذا ؟» وإذا به بخطط صورة غريبة 
للم تخير. عن مظبره كيف يكون ٠‏ وإذا به خطط صورة 
أخرى بذلية الجسم تنىء عن هظبرها الكماوى كيف بحب 
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أف كرت وبع ممل قق لرن اذى 
الغينية تسير إلى موتها صفاً صفاً وبحد أن ما ختلف مع 
نطريته البسيطة من التنائج أ كار ما يأقلف بها ء فلا تروعه 
هذه الاستثناءات لقاعدته » وبر عليه خياله لصب فيخترع 
قواعد أخرى تنولى أمر هذه الاسئثناءات . ومخطط فى سييل 
الشرح صوراً أغرب وأتجب : إلى أن وصل إلى نظريته 
الشبيرة عن الحصانة المعروفة بنظرية السللة الجانبية © 
chain he0‏ 5136 فصارت أحجية 'مغلقة لاتكاد تفسر 
شیا ولا تقدر عل التنىء بی . وظل إلى آخر أنفاسه يعتقد 
بصدق هذه النظرية السخيفة . ودقها النقادون دقا من كل 
جانب وف كل بقعة من بقاع الأرضء وظل متشيئا با . 
وإذا أعوزته التجربة فى الرد على متتقديه وإخامهم بالحجة 
أ إلى المكابرة والماحكة » وكان يدفع عن نظريته فى 
المؤتمرات الطبية فينهزم فيها فخرج منبا يسب خصومه علانية 
وهو فى طريقه إلى البيت ؛ وف الترام يرفع عقيرته بالسباب 
وهو فرح منبسط » فيغضب الكسارى فيعيد النباب 
تكرارا يتحداه به أن ينزله من الترام إذا هو استطاع 
)١( 1‏ نظارية السلسة المانية نظرية ابتدعبا إرليس لتفسير الحسانة والشفاء ٠‏ 
وقد اقتبسها من الكيمياء المشوية لا سيا من المركبات البندبنية حيث يركب 
المركب من نوا ثابئة تتصل بها ومان حننية من المناصر تي باللاسل 
الجانية هي مناشط النفاعل اللكيميائى وهى المراكز الأمامبة انى ينال برا المركب 
غير من المركبات فيتفاعل مما . قال إرليش إن لابا الجسم تتركب من الوة 
الكيميائية من نراة هى أسل الخلية تخرج منبا سلاسل جانية عديدة كاذل 
السوت . فاذا دخل مكروب إلى الجسم لوثه يسمه . وهذا السم مركب كبماي 
ذا جا إلى الخلية من لايا الجسم جذبته سلاسلها الجاندة فاعحد با تادا 
يميت الخلية وونقدها وظائفها الطبيمية . وهذا هو المرض فالموت . ولكن 
الجسم بطييته يدافع للحياة . وطزيقته فى ذك على زعم إرليش أن خلية الجسم 
إذا اعد السم بسلاسلها حاولت أن تنزع عن نفسها السم بالسلامل التى ارتبط 
عا ثم هی تخل من نواتما سلاسل جديدة . ولكن يم انون معروف إذا 
فقد الجسم غعر وحدات من ثى, قامت حبوينه تستميض عنها بأضماف ما ققدت ۽ 
وإذن ميض الخلية بأضماف ما فقدت من اللاسل الجانية وتطلق الزائد منها 
فى الم فيلتقط السم الشائع فيه فينحد به ويذهب بعرء فيكون الفقاء . 
والاتيتكسين الذى يعرفه الطب ء أى أشداده الم الى يخلقه! الجسم عخاية 
نفسه م هي هذه اللاسل للانية الزائدة نيجة رد الفمل لافتقاد الخلايا 
لاسا الارن (للدجي) 









ولا جاءت سنة ۱۸۹٩4‏ کان [رليش بلغ عامه الخامس 
والأربعين . فلوأنه مات عندئذ لأادخله التاريخ فى زمرة 
الخائبين . فكل الجهود الذى بذله فى البحك عن قوانين تجرى 
عليبا الأمصال ل يحثه إلا إصور من تناج الخبال لم تقنع 
أحداً ‏ وهى على كل حال لم تفد شيئا فى سيبل تقوية أمصال 
ضعيف أثرها فى العلاج . خاب ارليش فا الذى هو صانعه 
بعد هذا ؟ وفكر وخطط »ثم اتصل ببعض من عرف من 
رجال ذوى جاه وسلطان » فالقېم وداهنهم وسلب ما أراد 
من عقوم ؛ وإذا بكتيحد خادمه الآمين الي » السيد امحترم 
قدريت » قضنّاء الحاجات من کل ماهب ودب » إذا بك تمده 
قابا فى معمل سيده فى استجليقس بحل أجهزته للرحيل عن 
برلينومدارسها الطبية وجلبتها العلبية [لىمديئة فرنكفورت 
على نهر المين . وتسألى ما النى جذبه إلى هذه المديئة ؟ إن 
الذى جذبه إليبا أن بقربها تلك المصانع الشبيرة الى مرج 
فيها أعلام الكيمياء تلك الأصباغ الميلة الشتيثة العديدة عدا 
لايناله الحصر ء الميلة جمالا لايوديه الوصف, فکا نما باقات 
الزهر ازدها رآوابتساما .. وجذبه إليبا أن مها أغنباء من اليبوذ 
عرف عنهم حب الجتمع وسبولة بذل الذهب فى خيره . 
والذهب والذكاء والحظ والصبر أمور أ ربعة يراها إرليش 
لازمة لنجاحه فا قصد إليه ٠‏ وإذتف جاء إرليش إلى 
فرنكفورت » أو على حد قول السيد المعظم امحترم النافع 
قدريت : «جثنا إلى فرنكفورت» : ويعل الله ما عاق 
قدريت فى نقل تلك الأصباغ والجلات الكباوية المتناثرة 
ما فيبا من هوامش كتبها إرليش وما إصفحاتها من طيات 
کان يطويها عليبا ليرجع بها إليبا 

أظنك با القارىء: تخرج من قراءة قصة المكروب 
هذه على أن صيادة الميكروب القوبمة لايصلح لها إلا نوع 
واحد من لاٹ » باحث” يعتمد على نفسنه وحدها كل 
الاعتماد ء باحث لايلق بالا إلى ما يحده غيره من الببّاث » 
رجل يقرأ الطبيعة ويعاف الكتب.. إذن-فاعل ان إرلإش 
م يكن هذا الرجل » فان قل آن نظرق الطبيعة إلا أن تلكؤن 
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ضفدعته الختارة الى حفظا فى جنينته فأعاتته باختلاف 
مناشطبها على التنبؤ بالجو ما سيكون ‏ وهذه الضفدعة تولى 
أمرها السيد قدريت . فكان أول واجباته أن يأتيبا بكثير 
من الذباب ... . .لا » لم يكن إرليش يقرأ الطبيعة بل 
يقرأ الكتب ومن هذه جاء بكل أفكاره 

عاش بين الكتب العبية: واشترك فى كل بجلة كهارية 
تخرج ف لغة يقرؤها » وفى بحلات أخرى تخر ج فعدةلغات 
م يكن يقرأها . وتبعثرت الكتب فى معمله‌واتتشرت» فكان 
يحيئه الزائرون فبقول لهم : «تفضلوا فاجلسواء , فاذا نظروا 
حولم لم يحدوا موضعا يحلسون فيه . وكانت الجلات تطل 
من جيوب معطفه ‏ هذا إذا تذكر ولبس معطفا . وتدخل 
الخادمة بالقبوة اليه فى الصباح فتتعثر فى أ كوام من الكتب 
لاتفتً تك يوما عنيوم . فبذه الكتب والسجائرالكبيرة 
الغالية استعانت جميعا على إفقاره . وترا كتالكتبأ كواما 
على أريكة مكتبته فعششت الفئّران فیا . وكنتتجده إما قائما 
فى تلوين باطن‌حیواناته بأصباغهوتلوين ظاه رنفسه بهاء وإما 
قاعداً ينظرف هذهالكتب . وکل ذى بال تجده فى هذهالكتب 
تجده فى رأس إرليش ينضج ويختمر ويستحيل إلى تلك 
الآراءالغريبة البعيدة ‏ ثم تظل مخرونة هناك حتى تستخرجها 
الحاجة . هكذا كان إرليش بأنى با راثه . وإنكلن تستطيع 
أن تتبمه بسرقتها من آراء غيره» فانها بين دخوها رأسه 
وخروجها منه تطبخ انطباخا يفقدها كل معالمبا الأولى 

وجاء عام 14.1 فبدأ العام الأول من أعوامهالثانيةالى 
قضاها بحث عن رصاصته المسحورة . فق هذا العام قرأ 
أبحاث ألفس لفان ۸٠۷ا‏ ممممطاولة وهو إن 
ذكرت الرجل الذى كان ١‏ كتشف مكروب الملاريا. 
وكان لفران أخذ فى هذه الأيام الأخيرة يشغل همه بالاحياء 
الحيوانيةالصغيرة المسماة بالتريبنسومات Ty pan s06‏ 


)١(‏ هي أحبا. حبوانية من البروتوزوات . وستى اللفظة باليوناية الجسم 
اللولي . وهي أنراع تتطفل فى الهم ومنها ما يصيب الانسان ويسبب له أمراضا 
عتلفة منها مرض النوم ‏ (المترجم) 


وكانت تدخل إلى الخيول فتعيث فى مؤخرها وتصيبها بالداء 
المعروف بمرض الورك و0286 4e‏ 1151 . وكانلفرانحقن 
هذه الشياطينالمزعنفةفالفثران فؤجدها تقتلمن الال ماثة . 
وجاء يعض هذه الفئران وهى تعانى امرض خقنہا بالزرنيخ 
تحت جلدها فوجد الزرنبخ قد أفادها بعض الثى«وقنل كثيراً 
من التريينشومات الى تعيث بالفساد فما ولكنه مع ذلك 
ينج منها فأراً واحداً . وإلى هذا الحد وقف لفران 

وما عترإرليشأنقرأ هذا حتوصاح  :‏ هذمفرصةعظمى. 
هذا مكروب أنسبما يكون للبحث » فهوكبير يرىفسهولة » 
وهو يرنى سملا فى الفثران» وهو يقتلها دام فلا يخيب مرة 
واحدة . فأى مكروب خير من هذا فى البحث عن الرصاصة 
المسحورة الى تقتله 1 فن لى بصبغة تقدر عل شفاء فأر واحد 
لا أ كثر شفاء شاملا كاملا اء 
أصمر رك 
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تاریخ الدب العرنى 


رخاز ابد جسع الإيا 
الطبعة السادسة 
فى حوالى ٠١‏ صفحة من القطع المتوسط 


يعرض تاريخ الآدب العرى منذ فة إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 


ثمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لجنة التاليف ومن سائ المكاتب 








للأديب مد فهمى عبد اللطيف 





قال الفتى لصاحبه وهو يقص عليه تارخه وبروى له من 
حوادثه : لقد نشأت ياصاحى ف‌البصرة » وقذ كان والدىم نأمجاد 
البادية » وأجواد المرب ٠‏ قضت عليه شؤون الدنيا بالقذوح إلى 
ذلك المصرء يوم أن شب عل جدرانه النعم» وأشرقت فى حلاته() 
أنوار الحضارة + فنشلت إله ضوف الاس من حل حدب + 
وفيهم طالب الكسب بالنجارة » والراغب فالعل بالتعلم » والظامع 
فى الصلة بالشعر ؛ والحريص على متاع الحضارة بالبذل » ولست 
أدرى لأى أمر من هذه الآمور نزح والدى عن موطه » ولكنى 
أدرى أنه ما كان فى حاجة إل مال » ولا هو من أهل.الرغبة فى 
العلل » فلعله كان لايطمع إلا فى نعم الحضارة الوارف » يروى به 
جسمدومتع به نفسه . على أنى سمعت بأنه كان مطلوباً يدم فى 
إحدى القبائلفر ما كانت جرته فرارآً منالعدو وخوفاً من الانتقام 
وليس تحقيق هذا ما يعنينى » وإنما أريد أن أقول لك : إن 
والدى لم يعرف للحضارة أساليها » فعاش فى حياته الجديدة على 
أوضاع المياة القديمة > فالامتبان فى نظره مهانة » والعمل فى 
تقديره ذلة » والمال فى يده ثىء حقیر تافه يبذره باس الجود » 
ويسرف فيه بافظ الانفاق » فق كل عشية له مجلس عامر بالغناء 
والشراب » وفىكل ضحوة سامر حافل بالارخوان والاصحاب » 
وبين هذه وتلك موائد مدودة » وولاثم قائمة » كان أيام عندنا 
غرم دام » فكان أن دزجت فى أعطاف هذا البذخ » ومررت 
على هذه المياة اللاهية المسرفة حتى كنت فى يافعا ولم تعرف 
2 وقد ارب تسرد نيم إل لك واد یم 
مدر اميد 


الايام منىغيراللهوالمسرف , والنبذل المفرط ء والبطالة المستهترة . 
ليس فى تفکیری أن أعمل » بل ليس من همی إلا أن أشيع الجسد 
من إذائذ الحضارة ومتاعها الموفور . 

ومضت السنون بعضها فى أعقاب بعض » ونحن على هذه 
الحال من السرف والبطالة » وكان لابد للبعين أن ينضب ٠‏ فقل 
المال الكثير » وتضاءلت الثروة الضخمة » ول يلبث والدى أن 
مات بعمره » واذا کان لی أن أنسى فلن أنسى ما حيبت يوم أن 
عدت من قبره أتكسر على نفسى کا يعود القائد الغذولمن ساحة 
الحرب » أحص الال المتروك فلا أقععلى شىء , وأتليسالأاصماب 
فلا أقف لمم على ظل » وأنظر إلى نفسى فأجدنى 6ا1 الممطلة 
لا أصلح لشأن من شؤون ال مياة » حتى ليرهقنى سد الرمق ى 
مجتمتع صاخب عجاج بتدافع أهله بلمنا كب فى طلب الرذقة» 
ويقتتلون على الفوز باللقمة الحقيرة » وأن من الصعب على نفبى 
أطلب العيش من مرومات الناس؛ وأن آقم الأود من فضليم 
ومعروفهم؛ لآن ذل السؤال صعب على نفس يحرى فى عنصرها إباء 
البادية » وتكنفها كرم النشأة » وقد قبل : إن من طنع الكريم 
أن خق عدمرته ویکتم شدته : 

يحنى الضلوع على مثل اللظى حرا 
والوجه غمر اء البشر ملآاف 

ويل الله لقدكتمت ما استطمت » و صبرت حتى أرهقنى الصين 
وكنت كل يوم آمل فى غد فلا يكون الغد إلا أشد . آه باصاحی 
لشد ما ضمنى الدهر ضما لارحة فيه ولا شفةة | ولشد ما عركتنى 
الآيام عرك الرحى بثفالهاكايةولون ! ولا أ كتمك أنى فكرت 
فى الخلاص من ذلك بالموت » ولكنى خفت أن يقول الناس فى 
شأنى : جبان فر من معركة الحياة » ومارق تمرد على حك القدر ؛ 
وعملت على أن أصل تفسى بموطن العشيزة فى البادية » ولكنى 
تذ كرت الدم الذى كان مطلوبا به والبى نفشيت اللاك من 
تلك الناحية , لآن البدوى حريص على ثأره مهما طال به الزمن » 
حتى ليطلبه فى الأجيال المتعاقبة 

فلا اضطرب فى الفکر » وتبليل منى:المخاطر » سألت صاحيا 
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من أدل الرأى لعل يشير بما بنع » فقال لى : لو ذهيت قنسبت . 
ققلت : مالى صناعة » ولا عندى بضاعة ؛ ققال : على كل حال : 
انك امرؤ فيك ظرفء ولك لطف » وانك لواتحدرت إلى بغداد 
لاتعدم لك فى مجالسها السامرة » وأنديتها الساهرة . فرأيتها نص 
نافعة من الرجل » وقلت لعل الآخذ ما يحدى» فاتى أحفظ عن 
والدى شيا من طرائف الأعراب وقصص الادية . ولقد أ كسبتى 
الحياة السالفة دراية باداء الحديث » اختار له موضعه » وأخرجه 
عخرجه » وأعرف كيف أصل به إلى نفس السامع » وأستطيع أن 
أجزى النادرة الطببة فاهز القلوب وأحرك المشاعر . على أنى 
قدرت فى ذلك السفر متأى يسترنى عن اخوان أ كتم عنم حالى » 
ويخجلى أن يرون أتدنى فى طلب الرزق ٠‏ فعزمت على تحقيق 
الفنكرة » ولم يبل على الرجل بزاد السفر » وسرعان ما كنت 
فى الركب السائر والقافلة الراحلة . 

هبطت بغداد يا أخى أجهل ما أكون عسالكبا وعلاتها » 
فأخذت ف السير على هدى السابلة » وإرشاد المارة » حى اتهيت 
إلى دارة الخلافة » ونزلت بدار الضبافة » وكاآن نحس الطالع قد 
سبةنى إلى ذلك البلد الامين » إذ علبت أن الخليفة المأمون قد حرم 
الفناء وشدد فيه » وأمسك على الناس أبراب اللهو والاستتار » 
فانفضت الملاعب والمشاهد » وأعتمت الأندية والسوام» وصار 
لبل المدبنة ليلا محلولكا علولا » لايرن به طاس, ولا بحن فيه 
مزهر » فايقنت بنحس السفرة وحوط المسعى » وآمثات لى الانيا 
فى مثلكفة الحابل » وهانت على النفس العزيزة » إذ لم أجد أماى 
طريقا لعش غير النساقط على يوت أهل الفضل والخير» أتدسس 
إلى موائدم » واتقحم على ولاتمهم » وأنف فى طر يقهم » وأجرى 
فى ركهم » فم تمض أيام حتى كنت قد وقفت على جميع اعيان 
المدنية ووجوه القوم » وعرفت مرائيهم فال جود والخير » وتبينت 
اساليهم فى الحياة ونظام العيش » وعزفونى مم كذلك متطفلا 

فانى لن يوم خرجت فيه إلى الجر 000 » على أجد أميراً 
أتبعه » أو كبيراً أمتاح من فضله » فلم أذهب غير بعيد حى رأيت 
إسحاق الموصل يتحدث إلى على بن هشام بكلام يخفيه » فأرهفت 
أذنى أتسمع فسمعته يقول : لقد زارتنى اليوم فلانة ياعلى » وهى 
كاتعم من أحسن الناس غناء » وأطيهممحضرا » فبحاتى إلا كنت 
اليوم عندى » فنجاو السمع وتمتع القلب » ونتبزها فقرة من 

)١(‏ هو جر شاد للشهور وقد كان الشءراء مسرح الموي واه فى العمر 

ذكر كيم 
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قترات العمر الى حرمناها » ونعيدها ذكرى من ذكريات الايام 
الماضية » فوعده بالحضور و«ض ىكل لسيله . فقلت فى نفسى : 
يا ها من فرصه سانحة لابد أن أحتال فى اغتنامها | وأخذت أفكر 
وأقدرء وأسعفتى الفكرة بالخبلة النافذة » فلت إلى من أعارنى 
الزى اليل والمركب الفاره » ومضيت إلى منزل على بن هشام 
فقلت لهاجبه : عرف الامير أن رسول صاحبه اسداق الموصلى 
بالباب » فدخل الحاجب وخرج مسرا حمل الآذن بالدخول» 
فدخلت على على فرحب فى أجمل ترحيب » ققلت له : صاحبك 
إسحاق بقول لك إنك تمل ما اتفقنا عليه فلم تأخرت ن 
فقال : الساعة وحياتك نزلت من الركوب » والساعة أغير ثيانى 
وأوافيه » نامبله قلزلا وإنى على أثرك . 1 
فاستويت على دابتى » ووافيت منزل اسحاق » قلت للحاجب 
عرف الآمير أنى رسول على بن هشام » فدخل الحاجب وخرج 
مسرعاً يقول : ادخل ياسيدى جعلت فداك » فدخلت فسلمت » 
فنبض إلى إسحاق فى بشائة . ققلت : أخوك على يقرئك السلام » 
ويقول لك الساعة نزلت منال ركوب » وقد غيرت انى وتأهبت 
للسير تحقيقا لوعدك فاترى ؟ فقال : قل له ياسبدى قتلتنا جوعاء 
ونحن من اتظارك على أحر من الجر » فبجياتى إلا ما أسرعت 
فعدت إلى منزل على » وقلت للحاجب عرف الآمير أن 
صاحبه أمرنى أن لا أبرح أو يجى, > فقد طال عليه الاتظار » 
وأضر به الجوع . فاسرع على فغیر ثيابه » وركب دابته » وسار 
وسرت من خلفه » حتى نزل يباب إسحاق فنزلت معه » ولعد 
السلام أخذنا مكاننا علا المائدة . وإسحاق لايدك أنىأخص الناس 
بعل وعل لايشك أنى أخص الاس باسحاق » فبالغ کلف [ کرای 
وإيثارى باللقمة الشرية ‏ واهبرة الوثيرة . ولا قضينا دق الخوان 
أو حق البطن انصرفنا إلى الشراب » وخرجت إلبنا جارية كاأن 
بشاراً كان ينظر إلها من وراء الغيب إذ يقول. 
تلق بتسييحة منحسن ماخلقت وتستفز حشا الرائى بأرعاد 
کنا ضورت من ماء لؤاؤة فكل جارحة وجه بمرصاد 
ول تلبث أنحملت عودها وغنت صوتاً فملت فيه ها أحل الله 
وحرم » ودارت الأقداح, فشعشعت القلوب » وابقظت العواطف 
وأفعمت النفس بالصفو والآنس » وبقينا ىهذا حتى هم النبار 
بالتصرم » وألح على البولفترضت إلى الخلاء »فسمعت علا يقول 
لاإسحاق : ألاما أخف روحهذا الفتى ياسيدىوما أطيب نوادره! 
فن أى وقت كان لك ؟ فقال اسحاق : أوايس هو يصاحبك؟1 


الرسالة وذ 


قال : لا وحيانك ولا أعرف آنی رأيته قل اليوم » وأنه جاءق 
برسالنك يستعجانى للحضور وقص قصته فى ذلك ء وقص اسحاق 
مثلها , وداخله من الغيظ مالم ملك ممه نفسه , فقال : أنها لكبيرة 
ياصديق على النفس » طفيل يستجرىء على فيستيح النظر إلمحرى 
والدخول إلى دارى ! أبلغنا من الهزان إلى هذا الحدء وبلغت 
الصقاقة بهذا وأمثاله إليهذا القدر ؟ والله لابدأن أنتقم. وسأعرف 
كيف أصون يبى من كل رذل ثقيل . باغلبان ! السياط والمقارع . 
. وقامت فالدار جلبة ارتجت لها 
الجدران » وارتاعت وها الجيران » وكل هذا وأنا فى الخلاء 
أفكر وأقدر ؛ وكانت عزيمة صارمة » إذ خرجت على القوم فى 
ثبات واطمئنان» كانى لا أعبأ بأمرمء ولا أحفل بشأنهم » 
وأنبلت على اسحاق فقلت : وماذا بق من جبدك بعد ذلك ؟ ألا 
ويل لك يا رجل ثم ويل ! لقد كان أولى بك أن تعرفنى قبل هذا 
كله » فکنت هونت على نفسك هذاكله 1۲ قال : ومن تتكون ؟ 
قلت آنا کا تقول الثقيل البغيض المتطفل الذى اجترأ على يتك 
واستباح النظر إلى حرمك. . لا : بل آنا الذى أعددت له السياط 
والمفارع » وائتديت لضربه الجلادين » وأقسمت بكل حرجة ألا 
تترکہ إلا لما من غير دم » وعفيا من غير للحم » ولو علبت الواقع 
لملمت أنى أنا القادر الذى عفوت » والقوى الذى ساعت » وان 
لا أستطيع أن آخذك يحرمك فأدفنك إلى الاك أنت وصاحبك 
دفعا . فشده الرجل بما مع » فقال : ولكن بربك ألا أخيرق 
من أنت ؟ قلت . أناصاحب خب رأمير المؤمنين وعينه والامين على 
سره » وواه لولاتحرى بطعامك» وعالحتىبحديئك » وآنی أعرفك 
أنت وصاحبك على الاخلاص للخليفة والطاعة له لتركتكانى عى 
من أمرى حتى حكنت تعرف عاتبة حالك ». وإقدامك على 
ما فيه هلاكك . فنبض إلى الرجلان یسکتانی فى استعطف » 
ويعتذران فى انكسار . وقال إسحاق : فذيتك يا سيدى ١‏ نا م 
تعرف حالك » ولم تبين أبرك » فلنا العذر » ونسألك الصفح » 
ونضرع إليك فى كتان ما كان » وأنت ا الحسن المجمل . 
فوعدتهما بالخير ‏ وقلت : لامذون العهد إلا لم وحاشاى . وجاء 
وقت الانصراف نفلع على [سحاق يابا فاخرة » وأمر لى بمركب 
نيل ء ودفع إلى بصرة فما ثلاثماثة دينار » ونهض فى وداعى 
حی مضیت . 

فلا كان من الغد دخل على بن هشام على المامون فقال : 
كيف خيرك يا على فى أمس ؟ قالها على حسب مايحرى فى السؤال 





أعدوا عدتكم , واحشدوا + 





وقدكانت عادته » ولم يفطن لها :على فتغير لونه م وانخذلت به 
رجلاه » إذلم يشك فى أن الحديث قد رفع إليه » فا كب على 
البساط يقبله ويقول : يا مير المؤمنين العفو + يا أمير المؤمنين ! 
الصفح اميل !يا أمير المؤمنين الآمان ! فوالله ل نتمود » قال : لك 
الآمان ولكن بماذا جثت يا على ؟ فأخيره الخبر » فضحك المامون 
حتى كاد أن يغثى عليه » وقال : إنه , لتيل ولكن ما أظرفه» » 
وأرسل فى طلب إسحاق فليا حضر قال : هيه با إسحاق ؟ كيف 
کان خبرك أمس ؟ فأخيره كب على بن هشام » والمامون يضحك 
ويصفق من المجب ثم قال بحياتى ما فى الدنيا أماح من هذا , 
فاطلب الرجل وجثتنى به . واجتهد [سحاق فى ذلك حتى وجدنى » 
فكنت على ماتری ياصاحى فى المقدمين من ندماء المأمون » 
والآخيار من أصفيائه » ولا تنس أن هذه قد حملت المأمون على 
أن يرد على الاس حرم تابلح لمم الغناءء وت ركيم يأخذون 
بأسباب الان والسرور 


ر می عبر الللإيف 





الى كل انب على فى مصر وفى غير مصير : 
المباريات القصصية نمجلة ( الرواية) 
تشجيعاً القصص العرنى نفتتح ( الرواية ) مبارياتها 

السنوية فيه بهذه المباراة: ” 

. 0 
مہا ر اة فى الر قص رص 
جائزتها خمسة عشر جنا مصري ا 
يوزعها المحكون على الفائزير:_ الأول والثاتى 
الشروط 
١‏ - أن تكون الأقصوصة شرقية الموضوع 

بليغة الأسلوب 

نيلة الغرض 
ألا تزبد على عشر صفحات من مجلة ( الرواية ) 
ه - ألا تكون الأقصوصة قد نشرت من قبل 
+ - الا يتأخر موعد إرساطا إلى إدارة ( الرواية ) عن 

آخر مايو سن 159 
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لجميز ايز وسكا تمر انسل 

عقدت المعبة الطبية المصرية.عدة اجتاعات لبحث 
مشكلة تحديد النسل . كان آخرها اجتماع يوم الثلاثاءالماضى 
(4 مايو) » وقد اهتمت اجمعية الطبية باثارة هذا الموضوع 
وعثه مذ ظهر رأى شرعى لفضيلة مفتى الديار المصرية 
خلاصته أن تحديد النسل بالوسائلالمشروعة جائز فى بعض 
الأحوال والظروف القاهرة ؛ ورأت اججعية الطبية أن تأخذ 
البحث بيدها وأن تنيره لا من الوجهة الطبية فقط بل من 
جميع نواحيه الاخرى الاجتماعية والاقتصادية ؛ ولهذا الرض 
عقدت أربع.جلسات كبيرة » أل فيبا عدد كبير من الأطباء 
والمفكرين والاقتصاديين والاجتماعيين آراءهم ؛ وكان اتجاه 
هذه المباحث يرى إلى وجه العموم إلى تبرير تحديد النسل 
نزولا على الضرورات الصحية أو الاقنصادية أو الاجتماعية 
التى لا مفر من الخضوع لمقتضياتها. وقد ظهر من الاحصاء 
الأخير أن سكان مصر فى زيادة مضطردة مؤكدة وأنه إذا ل 
توفق البلاد إلى تنمية مواردها الزراعية والاتتاجية بمرعة 
توسيعاً يتفق مع نمو السكان » فان مصر ستواجه فالمستقبل 
القريب مشكلة اقنصادية واجتماعية خطيرة ؛ ومن جهةأخرى 
فان مقتضيات الحياة العائلية توجب أحياناً أن يقف اتاج 
النسل عند حدود معينة » وإلا كان مستقبل العائلة مهددآ 
بالأزمات الاجتماعية هذا؛ إلى مقتصيات العوامل الصحية » 
وظروف الحياة الجديدة الى تجعل من المرأة أ كثر من آلة 
للاتتاج البشرى . هذه خلاصة الآراء والنظريات الىعرضت 
وشرحت ف الجلسات المذكورة ؛ وستعنى المعية الطبية بجمع 
كل ماقيل وكتب عن هذا الموضوع الخطير ونشره فى 
كتاب خاص وهى عناية تشكر عليها 








كانت لجنة جائزة المرحوم مختار مثال مصر الكبير قد 
جعلت موضوع جائزتهاهذا العام ٠‏ الفلاحة» فتقدم إل المباراة 
أكثر من عشرين مثالا من الفنانين الشبان » وقدموا تماثيلهم 
إلى اللجنة » وكلهاتعيز عن الفلاحة المصرية بأشكال ومواقف 
مختلفة . وقد اجتمعت اللجنة أخيراً فى قاعة جمعية المهندسين 
الملكية برآسة معالى محرم باشا وزير الأشغال وجضور 
السيدة هدى هانم شعراوى رئيسة اللجنة الفخرية والعاملة 
الحقيقية لتأسيسها ؛ واستعرضت اللجنة القائيل المقدمة 
وانتبت إلى منح الجائزة الأولى وقدرها ١6‏ جنيباً إلى المثال 
فنحى عمد على » والجائزة الثانية وقدرها ٠١‏ جنيبات إلى المثال 
أحد عمد صدق افندى » ومنحت ثلاث جوائز صغيرة أخرى 
إلى ثلاثة من المتقدمين . وف بقاء هذه اللجنة وقيامها بمهمتها 
النيلة إلى اليوم وهی العمل على إحياء ذكرى مثال مص رالكبير 
مختار و تشجيع الفن الذى نبغ فيه » وتعهد الغرس الذى غرسه 
ما يبعث عل الغبطة » وحمل على الثناء والتقدير لعواطف 
الوفاء الى أحاطت اللجنة بها ذكرى المثال الراحل 


ْكرى تبودور بلرباسى 

سبق أن أشرنا إلى ما اعتزمته المعية الطبية المصرية من 
تكريم ذكرى العلامة الا مانی تيودور بلبارس › مكتشف 
ميكر وب البلبارسيا لمناسية مرور خمسة وسبعين عاما على 
وفاته ؟ وذلك.ف التاسع من الشور الجارى . ونذ كر.الآن 
مبذه المناسبة كلية عن حياة هذا العلامة الراحل ؛ فقد ولد 
فى سنة ۱۸۴ ف سجارنحن ( بالمانيا) ودرس الطب فى 
فرييورج وتبنجن وعين فى سنة و18 أستأكا مجامعة 








WV E) 





فریورج ٠‏ وف العام التالى قدم بلبارس إلى مصر برفقة أستاذه 
الدكتور جريزنجر الذى اتتدب طبيبا لوالرمصر » وعهد إليه 
بوضع نظام طى لمصر. . وى سنة ٠۸٠۴‏ استقال جريزنجر 
من منصبه وخلفه بلبارس كرئيس"للقسم الطبى بالداخلية . 
وفى سنة ۱۸١‏ اتتدب أسثاذآ مدرسة-الطب » وبعدئذ بعام 
تولى كرمىالتش ربح بالمدرسة . ون أثناء ذلك عكف بلبارس 
على درس جرائيم الأمراض المتوطنة ».ووفق فى سنة 1865 
الى ا كتشاف مكروب المرض الذريع الذى يفتك علايين 
المصريين وسمى ٠‏ البلرارسيا ».بعد ذلك بثلاثة أعوام نشر 
بلبارس رسالة عن مسألة.الأوبئة بمصر . وكان بلبارس أثنا 
ذلك يعانى من جراء الطقس وشدة الحرارة .وف أوائل مايو 
سنة ۱۸۹۲ أصابته نزلة معوية قوبة » فتوفى فى التاسع منهذا 
الشبر ودفن بمصر القديمة بمقبرة الآباء الفرنسيسكان » وفى 
سنة 14٠‏ عر الدكتو ركابمر على قبره بعد أن اختى زمنا » 
وتعاون مع بعض زملائه ولاسما الدكتور مكسما يرهوف 
على نقل رفاته وإيداعها كنيسة المقرة 


ارہ با © 





منقول الاأستاذ ( المرصئ ) هو رواية ياقوت فى كتابه 
( ارشاد الأريب ) وقد أشرت إلى ذلك . وأضيف إل تحقيق 
ابن خلکان ‏ وحكاية ( برد الخيار ) وقد رواها كثيرون 
منهم القیروانی فى كتابه ( جمع ال جواھر فى الملح والنوادر ) - 
هاتين الروايتين: 
قال ابن عبد ربه فى كتابه ( العقد © ) 
سوء الاختيار أغلبعل طبائع اناس منحسن الاختيار» 
ألا ترى أن تمد بن يزيد النحوى ‏ على عله باللغة 
ومعرفته باللسان ‏ وضع كتابا ماه ب ( الروضة ) وقصد 
فيه إلى أخبار الشعراء الحدثين » فلم يختر لكل شاعر إلا أبرد 
ماوجد له 9 , فا أحسيهلحقه هذا الاسم( اليرد ) إلا لبرده» 
(1) راع الجز, السابق . المفحة 7٠9‏ . 
(1) اه ( المقد ) فقط والمقد الفريد للملك السنيد ء وعقد ابن عبد ربه 


تذوب أمامه القود . 
(). فى (كامله ) تر باهر وطائقة من (شعر سيد ٠‏ 





وقد تخير لأنى العتاهية أشعار! تقتل من بردهأ » 

وف ( تاريخ بغداد) لابن الخطيب : 

قال أبوالفضل بنطومار : كنتعئد#د بننصر بنيسام 
فدخل عليه حاجبه فأعطاه رقعة وثلاثة دفاتر كارا » فقرأ 
الرقبة فاذا المرد قد أهدى إليه كتاب ( الروضة ).ؤكان ابنه 
عل حاضرآ فرى بالجز. الأول إليه » وقآل له : أنظر. يأبى » 
هذه أهداها إلينا أبو العباس المرد » فاخذ ينظِر فيه , وكان 
بينيديه دواة » فأخذها عل ووقع عم ظهر الجرء شيثاً وتركه 
وقام . فلا انصرفء قال أبو جعفر ( تمد بن نصر ) أروق 
أى شىء قد وقع هذا المشثوم اغاذا هو : 

لو برا الله البرك من جحم ,توق 

كان فى ( الروضة) حقاً من جميع الناس أبرد' 

وعصر ابن عبد ربه وعصر ابن الخطيب هما أقرب إلى 
زمنالمبرد من وقت يأقوت . وذلك اللقب المشبور:هو الى 
جلب فى قولى ابن عبد ربه وعلى تلك الدعابة . 

وأن هذا الامامالبظم لخليق بأن يشغلى ويشغل حضرة 
الأديب ( مد فهمي عبد اللطيف ) . وصاحب ( الكامل 
والاقتضاب ٩‏ ) وغيرها جدير بأن يذكر ‏ فی کل وقتٌ - 
طبر أو شن ده ( أحد القراء) 

وفاة ايدب رومن 

توف أخيراً المستشرق البلجيكى الأب هنرى لاماس » 
وكان هذا الحبر العلامة من خيرة المستشرقين الذينانقطعوا 
لدراسة العصر الأموى » وله فيه عدة مؤلفات قيمة . كان 
مولده فى الباجيك سنة ۱۸۹۲ وقد تح منذ حداثته إلى 
لبنان واعتنق الرهبنة واننظم فى سلك الأبا. اليسوعيين 
ودرس العريية وعلومها دراسة مستفيضة 

ولعلنا نوفق فى عدد تال إلى الافاضة فى تاريخ حياته 


ووصف مؤلفاته 


) قال الزغشرى فى الاقتضاب + يا له من كناب بعد ( التكتاب‎ )١( 





اسماعيل المفترى عليه 
تأليف القاضى ببیر كربتيس 
وترحمة الأستاذ فؤاد صروف 
لللأسناذ الغنيمى 
كسيد 2 ب 
تعب أن نبدأ هذه الكلمة بالاشارة إلى غلطة هامة م نأغلاط 
الفصل الثالك وهى فول الاستاذ صروف إن امماعيل ان 
« يستقبل ولديه وأحدهما الآنرئيسامجلس الخاص والآخر وزير 
المالية والحربية والأشغالالعمومية . وبذلك جعل لاسماعبلولدين 
وهو غيرحبح»وجعل واحدآمنبها رئيس المجلسالخصوص»وجعل 
الثانى وزيرا للالية والحرية والأشغال العمومية مجتمعة » فهل 
ا كدالاستاذ صروفحينكتب ذلك أنوزارات المالية والحرية 
والأشغال كانت كلها مجتمعة لوزير واحد من أبناء اسماعيل ؟ اذا 
كان البحث قد دله على ذلك فاراد أن يصحح قول المؤلف فلاذا 
لم يشر إلى ذلك صراحة واذا لم يكن فلءاذا غير قو ل المؤاف 
Receives his sons, who are now respectively‏ 


President of the Privy Council and Ministers of 
Finance, War and Public Words. 


ولو كانت وزارات الالية والحرية والأشغال العمومية 
اجتمعت كلبا لوزير واحد من أبناء امماعيل ما قال المؤلف 
ersاMins‏ بضيغة امع ولعله ظن أن لفظ e1‏ 1ءء مە لايستعمل 
إلا للاشارة إلى اثنين ونحن نقول إنه يستعمل للاشارة للجمع ۴ا 
يستعمل للاشارة إلى الى ٠‏ 
نتقل بعد ذلك للفصل الرابع تقول ان حظه من الحذف 
والتغبير كحظ الفصولاللاثة السابقة . ولقدأحصينافيه أ كثرمن 
خمسين غلطة متلفة الانواع تكتنى بذكر أمثلة منها : 


)١(‏ قال الثؤاف يصف موقف وزارة الخارجية البريطانية 


من مشروع قناة السويس : 

Inspired by this molive, but perfectly loyal to 

Ismail as the move fitted in with their common 

tactics of the movement, Downiog Sireet brought 
pressure lo bear on the Sublime Porte, 


لم يترجم الاستاذ صروف هذهالعبارة كلها إلابقوله : « وعليه 
شرعت وزارة الخارجيةالبريطانية فىتحريض البابالعالىواستفزاز 
مته » وأين هذا من قول الأؤلف « وكذلك أخذت دولتج 
استريت تضغط على الباب العالى مدفوعة إلى ذلك بهذا الباعث 
الذىذكرناهوان كانت فالوقت نفشه قدب 
لامماعيل لان العمل الذى قامت به ب 
(۲) وتال المؤاف عن فردیناند دلسيس : 
His love for France does him credit. He also‏ 
had a second fatherland.‏ 


ولكن الاستاذ صروف أغفل املتين وأولاهما على الآفل 
ذات معنی جديد لم يشر إليه من قبل وهو ان حبه فرنسا مايشرفه 
ويعل من قدره ٠‏ 
(م) وتال المؤلف يصف الوزير المصرى نوبار باشا : 
The Egyptain Minister was not a man who‏ 


could be brushed aside with impunity, he launched 
a counler offensive, 


فقال الاستاذ صروف “مترجما هذه العبارة « على: أن وبار 
باشا لم يكن من يسبل [هاتتهم وعدم الاعتداد بهم » و بذلكأضاف 
من عنده لفظ الاهانة وهو عمل لابق وحذف فى نظير اضاقتها 
الجملة الثانية كان المترجم يحوز له اذا أضاف من عنده عبارة أن 
بحذف فى نظير ذلك عبارة أخرى ٠‏ ومع العبارة الا : 
« أن الوزير المصرىلم يكن عن يسبل إ[غفالمم ( أو الاستهانة 
بأمرمم اذا شا. ) من غير أن يقابلوا هذا العمل بثله فم عه إلا 
أن .هاجم خصومه کا هاجره » ٠‏ 
(6) وقال المؤلف: 


Living up to the prinoiple outlined in this ques- 
tion Sir Henry Bulwer. 











الرسالة 44 





فترجم الاستاذ صروف هذا كله بقوله « وعليه » 
(ه) وقال المؤاف يصف مالقيه اسماعيلمن الصعاب فموقفه 
بين فرنسا واتجلترا : 
The Viceroy had to steer between the Scylla of‏ 


France fighting for a concession which was far too 
friendly to de Lesseps to be equitable to Egypt. . . 


قزجم الاستاذ صروف ذلك بقوله د وكان سمو الخديو ٠٠١‏ 
مضطرا إلى السير بحكمة بين رغبات فرنسا الى كانت تدافع عن 
امتياز دلسبس » نحن لا حم على الآستاذ أت يتنجم إلى قراء 
العرية هلاره5 » دنه ط رمد ولا نحت عليه أن يشير اليهما إشارة 
بسيطة ففهامش الكتاب » ولو قعل مل بذلكترجمته لآ نالقصص 
اليونانى القديم أصبح قصصا عالميا ولا مانع من أن يشار اله فى 
الكتب العرية » ولكننا كنا نننظر منه أنيترجمالعبارة الآخيرة 
انى وصف بها المؤالف الامتياز . ولوقال «وكانعلى الوالى أن ينبين 
طريقه بين ثلاشقوى شديدة الخطر أولها فرنسا الى كانت تناضل 
عن امتياز أسس على الصداقة القوية بين سعيد ودلسبس فكان 
لذلك يجحنا عق مصر . .. الح 


But this 15 per cent share in the profits of the 
waterway meant hard cash to Ismail, 
م ير الاستاذ صروف فى هده العبارة ما يستحق الترجمة وإلا‎ 

فلماذا أغفلها ؟ 

(۷) وقال المؤاف مشيرا إلى يبع حصة مصر فى أرباح القناة 

It was M. de Blignière and Major Baring not 
the sovereign who had been deposed who were at 
the helm when this priceless possession Was dis- 
posed of and a condition created by which to 
quote Lord Milner Egypt has no onger any share 
whalever in the vast profits of that undertaking. 


قبل فى ترجمة هذه العبارة من أوها إلى آخرها « وكان المسيو بلنير 
والماجور بارنج هما الموكول اليهما تصريف الامور فى مصرعندما 
يحمت حصة «صر » فبل هذا هو كل ما قاله المؤلف» أو أن الباق 
لايستحق أن يترجم ؟ 

(۸) ومن العبارات اتی اقتضت او حصت بعض معآنيباكل 
الفقرة الواردة فى ص ١هن‏ كتاب الاستاذ صروفوف ص وه 
من الأصل الانجليزئ . وقد تركت من هذا التلخيص غدة معان . 
ولا كان ايراد الآصل والترجمة يشغل نحو حيفة من صحف 
الرسالة فانا نكتفى بالاشارة إلها ليرجع الها القارىم إن شاء 

(4) ثم نرجواأن ينظ رالقارى, معنا:إلىالعبارة الانجليزيةالآنية 
والى ترجمة الاستاذ صروف ليرى الفرق بن الممنبين قالالمؤاف 





Had his attention been directed to it, he would 
not have broadcast the accusation that, when 
Ismail had abdicated, Egypt bad longer any 
share of the vast profits of the Suez Canal - He 
would, it maj bê assunıed, have devoted his 
lilerary talents and his powers of concentration 
to atlempt to demonstrate that, . . 


وقال الاستاذ صروف فى ترجتہا ه ولو أدركها پومئذ ما انهم 
اسماعيل بأنه لم يترك لمصر عند تنزله عن العرش أية حصة من 
من أرباح ترعة السوبس . والثىء الوحيد الذى كان يحق .الثر أن 
يفعله هو ان يقف يانه وعارضته على أن . . . » أن اجملة الاخيرة 
فى هذه العبارة وهىقول الاستاذ صروف د والشىء الوحيد الذى 
كان يحت لملئر أن يفعله ٠»‏ بعيدة كل البعد عن الاصل الاجليزى 
الذى معناه « ونظن أنه لووجهنظره إلىذلك لوقف يانه وعارضته 
على إثبات أن . . . » ويظبر أن الإستاذ صروف قد فاتهأن هذه 
الحلة مى جواب ثان للشرط الوارد فى أول اجملة الأول ومن 
ولو نبه اللورد ملثر إلى ذلك أو ولو أدركبا ما يقول المأرجم . 
فليس هناك إذن شىء بحق لمائر أن يفعله ٠‏ 

)٠١(‏ وهذه .الغلطة نفسها أى عدم انتباه الاستاذ صروف 
إلى وجود جواب شرط ثالشجعله يقطع اجملة الآتية من سابقاتها 
ويغير معناها تغبيراً كليا قال « على أن الفوة التى ارتكبتها تلك 
اللجنة فى مارس سنة ٠۸۸١‏ كانت عظيمة جدا إلى حد آنا م تجد 
مناصاً من إلقاء اللوم على الخديو المعزول» مع أن معنى هذه 
العبارة الحقبق : « ولو وجه نظره إلى ذلك طاول من غير شك 
محاولة جدية ات يلق اللوم على الآمير المننى لان الغلطة الى 
ارتكبت فى مارش سنة ۱۸۸٠١‏ كانت غلطة شنيعة » ولذلك قلنا 
فى مقالنا الأول .إن إدراك العلاقة القائمة بين ابمل الانجليزية 
شرط أسامى للأرجمة الصحيحة . 

(11) وإل القارىء مثالصغیر من عدم التدقيق ٠‏ قال المؤاف 
على لسان اسماعيل 

These holdings cannot bring me any revenue, 

فأضاف الاستاذ لفظ والارجح فى ترجته مذ العبارة مع 

أن المؤلف يقول « إن هذه الآسهم لن تدر على أى ريح » إصيغة 
التأ كيد . إن لفظا واحداً يزيد أو ينقص يكن فى بعض الأحيان 
غير المنى . 

(10) قال المؤلف ينتقد عمل المراقبة الثنائية 


A group of French capitalists should not have 
been handed, upon a gold platler the «¢ winners 
ticket » bequeathed to Egypt by Ismail, 
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الرسالة 





فلم ير الاستاذ فى هذا المنى شيت يضح أن ر جم 

090 قال الأستاذ فى ص وه من اللرجة و وعند ما أرغم 
ذلك العاهل على التنزل عن عرشه فى سنة ٠۸۷4‏ كان الماجور 
بارج هو المراقب البريطانى العام وصاحب السلطة المطلقة فى لجئة 
المراقبه الثنائية :> 

وكلبة كان فى هذه الجبلة كلمة مشئومة أفسدت المعنى لآن تارنج 
ل يكن مراقبا عاما وقت خلع إاعيل والمؤلف يقول: 
And when that. . . Oriental had lo submit to an‏ 


enforced abdication in 1879 it was Major Baring 
who became the British Controller Geneneral ete, 


ولقد كان عدم الدقة فى ترجة كله سوعط هو السبب فى 
هذا الخطأ الارىإ 
(14) قالالمؤلف تمليقاعىالتهم الى وجهبا ملثر إلى اسماعيلباشا 


This indictment brushes aside finance and 
presents a moral issue, 


فترجم الأستاذ صروف ذلك بقوله : 

فهذا القول يدل على أن لللسألة وجهة أدية . والمعنى الحقيق 
لهذه العبارة هو أن هذا الانهام يطرح الامورأمملية انبا ويضع 
أمامنا مسألة أخلاقية » 

(ه۱) يشير الؤلف فى ص ه٠‏ من الأصل الانجليزى إلى 
إلى ما استخلصه اماعيل من شركة القناة وما أنفق منمال للدفاع 
عن الفلاج وبقول أنه لو وجد نافد لكتات لورد ملنر لنجلت 
للناس حقيقة هذا العمل المجيد . 

ولو وجد هذا الناقد أيضا للفت نظر الناس إلى أن استرداد 
ستينالف مكتان من أرضمصرالزراعية من برائنشركة القناة لیکن 
من الأعمال المررية . ٠‏ . الخ »» ولكن الأستاذ صروف قد فاتته 
هتا أيضاً ارتباط ابمل بعضما يعض وإن الملة السابقة هى أيضاً 
جواب شرط ثان للجملة الى قبلها فى آخر الفقرة السابقة 

فقال فى ترجتها « وكان يحدر باللورد ملثر أن يذكر حسنة 
أخرى من حسنات إمناعيل وهی استنقاذه ستين الف هكتار من 
الاأراضى الزراعية من ببنعخالبالشركةوهى#دةلاتجوز إغفا هما » 
والفرق شاسع بين ما قاله المؤلف وما قاله الاستاذ صروف لآن 
المؤلف يقول: 
The same spokesman would also have called‏ 


attentim to the fact that the redemption was no 
mean accomplishment, 


نقول مرة أخرى أن إدراك العلافة بين امل شرط أسامى 
للارجمة الصحيحة. 





o00, o00 francs were charged up against )16(‏ ,16 
Ismail, but 10, o00, o00 represealed the work‏ 
already done.‏ 
هذه المسألة الحسابية لم يعن الاستاذ بترجمتها 
(1) وإلى القارىه مثل من الاضطراب فى العبارة عار 
بسبيه القارىء فى فهم ا نى ٠‏ قال الاستاذ صروف » 

, فاذا نظرنا إلىذلكالامتياز باعتبار الأراضى الخصبة الآهلة 
بالسكان النى نشأت على ضفافها و باعتبار أنها تقوم بحاجات المدن 
ومفتضيات الرى كانت قيمتها أعظم ما قدرت به يومثذ بحيث إذا 
أردنا أن نحكم على إسماعيل من وجهة علاقتهبشركة السويس حك 
منصفاً م یکی لا بد من تقدير هذه القيمة ٠‏ على أن تحاسبتنا 
لاسماعيل فى هذا المقام هى من الوجه الآدنى » وعليهفيكاد يكون 
من المتعذر تقدير الخدمةالتى أسداها ذلك العاهل إلى بلاده .. 

أيدرى القارىء حقيقة ما يريد أن يقوله المؤلف ؛ انه يريد 
أن يقول : ه وهذا الامتياز وهو حق الشركة فى أن تورد الماء إلى 
مجتمع غنى كبير العدد مطرد الفاء ليستخدمه فى حاجات المدن وف 
شؤونالرى ‏ هذا الامتيازيساوى الآن أضعاف المبلغالذى قوم به . 
ولوکنا نريد أن نضع أمامالقارى.الحساب الختائى لعلاقة اسماعيل 
المالية بقناة اسويس لوجب علينا أن نضع بدل هذا القدر الجهول 
رقا حقيقيآ معلوما . لكن بحثنا الآن مقصور على تلك الأثار الى 
لاندركبا الحواس والى تسمى بالعوامل الأخلاقية , فاذا نظرنا 
الى المسألة من هذه الوجهةكان من المستحيل أن نغلو فى تقدير 
فضل إسماعيل ف الاحتفاظ بهذا المرفق العام الخطيرغالصاً ممي . 

وتكتق بهذا عن ذكر العبارة الانجليزية لانها طويلة تشغل 
كثيرا من فراغ هذه الصفحات القليلة ال ىتسمح لنا بها هذه المجلة . 
ونحن تؤكد للقراء أن هذه الترجمة الأخيرة نكاد تكون ترجمة 
حرفية للاأصل الانجليزى . 

(د) قال المؤلف عن النزاع القائم فى الولايات المتحدة 
بين مصلحة الآمة والمصالح المكتسبة لشركات الاحتكاز 

The fight مذ‎ one of the general welfare against 
vested rights. 


فترجم الاستاد صروف ذلك بقوله و فالكفاح ضدها هو كفاح 
فى سيل الخير العام » والمؤلف يقول : أن , الكفاح القائم هناك 
كفاح بين الصا العام والحقوق المكتسبة » 

تكتفى اليوم بهذا القدر لنبدأ بذ كر أغلاط الفصل الخامس 
فى العدد القادم إن شاء الله د الغنيمى » 





